
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017   آب      15مجلة شهرية  ثقافية منوعة تصدر عن موقع قلم رصاص   |  العدد   
 بقلم الكاتب فراتي عتيق « اغتيال قلم»

 بقلم فراس الهكّار «  نكوص مُزمن» الافتتاحية : 

 ؤاد ديبالشاعر فبقلم «   ةالعصابة الثقافي »

 
 نصف خطوة نحو الحقيقة

 
 

 :  تطالعون في هذا العدد

 
 

 

 أظن أنني سأعيد التجربة مع النساء مجدداً لا  المخرجة  المسرحية  آنّا  عكّاش 

 

 من ينقذ مكتبة العجيلي

 

 

 

 

 جغرافية وعرة 

 

 

 ابنة الفرس ... قصة

 

 أردوغان في مكتبة الأسد 

 

 

 عن الحرب الباردة 

 البيت ثل صاحبممحمود درويش .. 

 

 

 ن ... الرقص  مع   الإسرائيلي سوريون في برلي

Leave 

me 

alone… 
 

 

 الببغاء مهرج الغابة 

 القدس مفتاح السلام  

 ًنهاية حرب ... ق. ق جدا 



 
   نكوص مُزمن      |  مبراة

 2016  تشرين الأول      5العدد                                                            رصاص حي                                                      قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة     

 

 2017  آب      15العدد    أول الكلام                                                                                                                                       قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة        

 

إن حالة النكوص حالة 

طبيعية تصيب أي إنسان 

تحت ظرف معين أو 

ضغوطات مفاجئة قد 

يواجهها، هذا على الصعيد 

الفردي، أما على الصعيد 

الجماعي أو المجتمعي فهي 

صيب مجتمعاتنا بشكل 
ُ
ت

 أوسع وأوضح، أو ربما ل 

صيب غيرها،  وووووووووو
ُ
ت

 طبيعي بما أن وهذا أي
ً
ضا

المجتمع يتشكل من 

 
ً
مجموعة أفراد يعيشون معا

ويرتبطون بروابط مختلفة، 

 .مباشرة وغير مباشرة

 

الهكّار  فراس 

 طبيعي بما أن المجتمع يتشكل من 
ً
صيب غيرها، وهذا أيضا

ُ
ت

 ويرتبطون بروابط مختلفة، مبا
ً
شرة مجموعة أفراد يعيشون معا

كمت هذه المجتمعات منذ العهود القديمة بش يء حُ  .وغير مباشرة

 من الحزم، وفي كل مرحلة من مراحلها التاريخية كانت تمر بحالة

جاء الإسلام كدستور ناظم للشتات العربي بعد أن معينة إلى أن 

مما أسس ، حاولت الأخرى لتوحيد ذاك الشتاتعجزت كل الم

ينفرط عقدها مع أول خلاف على  لدولة استمرت لسنوات قبل أن

السلطة والنفوذ، وما تبع ذلك من ويلات وحروب واحتلال باسم 

ما زالت تلك السنوات راسخة في ذهن الغالبية  .وحدة الدين

العظمى من العرب، خاصة بعد أن حاول القوميون تقديم 

القومية كحامل موضوعي لوجود الأمة واستمرارها ووحدتها، إل 

، لأنه في الأساس مشروع أن مشروعهم 
ً
 ذريعا

ً
فشل في ذلك فشلا

مستمد من الخارج وفق أجندة معينة كانت غايتها دفع العرب 

للخلاص من الحتلال العثماني وتجهيز بلادهم لنوع جديد من 

 .الحتلال يُبنى على الأسس القومية والعرقية

فشل المشروع القومي، وتحول ما بقي منه إلى وسيلة للتكسب 

سترزاق وتشكيل رأسماليات جديدة، على أنقاض الشتراكية وال 

لفكر الإسلامي البائدة، وكان من الطبيعي أن تعود المجتمعات إلى ا

، بل بات لدى الغالبية العظمى من الشعوب العربية وتحتمي به

مستندين على أحاديث  ..قناعة تامة أن ل عز للعرب بدون الإسلام

 وأقوال كثيرة.

عربية تتعلق بالماض ي، وتمجده لذلك نجدها في كل الشعوب الإن 

وتتطلع نكسة جديدة ترجع إلى الوراء بدل أن تنهض من جديد 

هذه هي الحالة الطبيعية للبشر الذين يعيشون في للمستقبل، 

مجتمعات خالية من العدالة، فكيف في فترة خلت فيها هذه 

المجتمعات من ضابطها الأساس ي مهما كان شكله أو طريقة حكمه 

وهذا جعل حتى العلماني المجموعات البشرية، وضبطه لتلك 

المنظومات هذه  انسلخ عن نعتقد أنهو  وقبيلة يرةمن عش المتحدر 

 قبيلتهإلى في لحظة النكسار  يهرول، ورجعية بدائية هاالتي يعتبر 

  ويستنجد وعشيرته
ً
هي محاولت إذن  بها حتى وإن كان ذلك لفظيا

صيبنا ، وهذه المللتعويض
ُ
حاولت تجعلنا في حالة نكوص مزمن، ت

كلما شعرنا بالهزيمة والظلم، لذا يبدو أن عجلتنا ستبقى تدور نحو 

 بنا أن نمنح 
ً
الخلف كلما عرضت طريقها حصاة، بل صار حريا

الفعل كان مرتبة الكمال، لأننا ومنذ أكثر من عشر قرون 

ة، ورغم ذلك نستخدمه أكثر من الأفعال البقية في اللغة العربي

 أننا نحن الناقصين بدونه ولول أننا كذلك ما 
ً
ننعته بالناقص علما

ا، كان استخدمناه كلما أردنا الحديث عن أنفسنا وقلنكنا 

 .أجدادنا، وكنا نحن العرب

 رئيس التحرير 

  قلم  اغتيال

 

يعاقبك عليها كل من حولك، وممارسة الكتابة 

في مدينتي عليك أن تكسر  ،الزناأشد من ارتكاب 

الجبس كل أقلامك فوق رأسك، وتلف أصابعك ب

وتقيم الحد على الورق. ل ش يء هنا يترك لك 

ة  المجال لتتذكر أنك بشري سوى وجهك في المرآ

، بلا قلب وبلا 
ً
التي أنكرت عليك النظر إليها وحيدا

عقل و بدون ذاكرة، أنت بلا عنوان ل وجهة لك كي 

 .تسافر إليها ول مركب تسوقه الريح كما تشتهي

ابقون إلى تنفيذ هنا البشر مترعون بالخوف، يتس

قلام لأما يطلب دون معرفة الخاتمة، وأصحاب ا

هم القابضون على أطراف الحياة يحترقون 

بصمتهم وبجمرة الوقت. حين تكون هنا تنس ى 

رائحة القرطاس، ول تعرف كيف تقلب صفحات 

ن يمد طرف غلافه خارج  الكتاب الذي ل يجرؤ أ

جحره، باختصار ل ش يء هنا قادر فعل ش يء سوى 

 .انتظار الموت الذي ل بشبه نفسه في غير مكان

على مدى السنوات العجاف راحت المدينة تنزف 

 
ً
مثقفيها من كتاب وشعراء وفنانين، فلم تعد قادرا

على أن تعثر على أحد من هؤلء. مدينة المهرجانات 

دبية والثقافية وعاصمة القصة القصيرة بلا لأا

م، فمن لم أدباء وبلا مثقفين، فلقد اختفى معظمه

 بروحه 
ً
يقتل اعتقل ومن لم يعتقل فرَّ هاربا

رض باحثين لأوبرأسه، تبعثر كل هؤلء في أنحاء ا

عن فسحة للكلمة والريشة والروح، وبقيت رقتهم 

 .تبكي ذكراهم كل حين

وإن تبقى أحد منهم، فقد التزم صمته وبيته حتى 

بدون خير جليس إن معظم المكتبات الشخصية 

 إما 
ُ
تم إخفاؤها خشية على صاحبها حرقت أو أ

مدينتي بلا قلم لتكتب مأساتها وبلا  .وعلى ما فيها

 .ريشة لترسم وجهها الموشوم بالدم والنار والموت

 

 سوري كاتب 

 كاتب ومترجم عراقي 

حين تخذلك أصابعك وتصبح مشلولة، وتغدو 

غير قادرة على أن تعانق بعضها خشية ارتكاب 

 .فعل فاضح

طعة جمر تحرق كل من وحين يصبح القلم ق

يقترب من حماها، وتغدو الصفحات صحاري تيه 

ل دليل فيها، حين يكون كل هذا فأعلم انك على 

مقربة من النهر والبادية وبالتحديد أنت في مدينة 

العجيلي الذي تسيد عرش القصة، وحاضرة 

الشاعر العباس ي ربيعة الرقي والشاعر 

ات الصنوبري، وديار عالم الفلك والرياضي

 .البتاني

هنا في هذه البقعة من أرض كان للحياة طعم 

مختلف، وللقول إيقاع مغاير، فكل ش يء له 

طقوسه الخاصة الجميلة، الماء والشعر وصوت 

الربابة وأحاديث الوردات للنهر، جميعها تمنحك 

الشعور بالختلاف عن سائر تفاصيل الأماكن. 

ة في هذه البقعة التي كانت منسية وضائعة تائه

بين اليابسة والماء ثم أصبحت الخبر الرئيس ي في 

خبار، يخنقك الصمت ويجبرك لأكل نشرات ا

على تعلم الخوف من الكلام، تنس ى أنك دخلت 

عالم القراءة والكتابة، تحاول أن تقنع نفسك 

ن  ن تلفظ اسمك ل أ أنك جاهل ل تستطيع أ

 .تكتبه

في بلدتي لم يكن هنالك متسع للقلم كي يبكي 

على بياض قلوبنا، وليس بمقدور جرة دمعه 

 مما تحتويه من عطر ودم كي 
ً
الحبر أن تمنح شيئا

نبوح بما يجول في الخاطر والوجدان. في الرقة 

عليك أن تكون بلا وعي، بلا عقل بلا ذاكرة بلا 

روح وبلا إنسانية، في الرقة تعود الكلمة على 

قائلها بالبلاء، وعلى ناطق الحرف بالكارثة، 

أن يقتلع لسانه بيده، والفكر تهمة وعليه 

توصلك للتخلي عن رأسك. التفكير جريمة 

يعاقبك عليها كل من حولك، وممارسة الكتابة 

 .........أشد من ارتكاب 

     فراتي  عتيق 
 

 اغتيال قلم 
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 لهذه الأول الجزء في ذكرنا كما

 قد  الأيوبية العائلة ظهور كان المقالة،

 ومن أولا  السلاجقة طريق عن له مُهد

 الخلافة ظل تحت الزنكيين بعدهم

 .العباسية

 الخلافة كانت – الأخر الطرف وفي

 بعد – حالتها سوأأ تعاني الفاطمية

 صاحب إلى الوزارة منصب تحول

  بينما الفعلية والسلطة المطلق النفوذ

ية سلطة أصبحت  فقط، اسمية الخلف

 الدولة رجالت بين الصراع فبدأ

 . الوزارة كرسي على للسيطرة

 توجت التي الصليبية الحملة وصلت

 مدينة على حصار بفرض مساعيها

 7/ أسابيع خمسة مدار على القدس

 – م 1099/ تموز 15 – حزيران

 بعد المدينة بتسليم الحصار وانتهى

 15 – الحصار بكسر أمل أي فقدان

 . الصليبيين احتلها التي الأراضي

ا  ذكر ما كل ا  كان سابقا ا  شرحا  مبسطا

 الفترة تلك في العربي المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطريق مهدت عبثية داخلية

 تلو مدينة مدنه احتلت خارجية

 . الأخرى

ا  وهنا  أن – الملاحظة تجدر – أيضا

 المشرق منها عانى التي الحالة تلك

 : عندها الوقوف تستحق حقائق أفرزت

 نموذج بأن تقول: الأولى الحقيقة

ا  انتهى قد الخلافة  بقاء مع عمليا

 كلتا في ديني كرمز الخلفية منصب

 .والفاطمية العباسية الخلافتين

 أدركتها فقد: الثانية الحقيقة أما

 قد الصليبيين بأن العربية الشعوب

 عام رأي يتشكل فبدأ ليبقوا، جاءوا

 تخاذل سبب عن يتساءل وضاغط قوي

 هذا تحول ما سرعان وأنانيتهم الحكام

 نور أصبح بالجزيرة، غازي أخيه

 بدأ الذي الزنكيين الأتابكة أكبر الدين

ا  يفكر  أن خاصة دمشق بضم جديا

 عقده بعد – الدين معين – حاكمها

 نور اعتبره  الصليبيين مع اتفاقية

 النيل دلتا شرق إلى الشام بلاد شمال

 الفرما بين المسافة طول وعلى

 . والقاهرة

 أسد أن إل – الوزارة إلى شاور عاد

ا  يزال ل كان الدين  يبقى بأن مهتما

 

 الظهور الأول –تتمة المواجهة الإسلامية الصليبية  شراباتي قصي حسام 
 

 ية للناصر صلاح الدين الأيوبي مع جنوده في معركة ضد الصليبيين ـ )من النترنت(لوحة تخيل

 متميزاً   الأدبي  الإبداع  يكون  كيف    
 

 في لهم كان البارعين، العلميين إن يقال

 لم والذين جيدون، معلمون الأحيان معظم

ا  قرأوا هؤلء مثل لهم يكن . جيدة كتبا

 الكتاب معظم على ينطبق الشيء ونفس

 .الكبار

 إلى أتطرق أن أريد المنطلق هذا من

 من العديد يشغل الذي الكتابة موضوع

 صقل يريدون الذين وأ الناشئين الكتاب

 فأي. الأدبية إمكانياتهم وشحذ مواهبهم

 راقية كتابية ممارسة أو جاد أدبي عمل

 في تتحكم وآليات ضوابط من لها لبد

 الأدبي بالنص لتبلغ الإبداعي العمل مسار

 القراء إلى الوصول وهو النهائي مبتغاه

. قوله يريد عما مرضية صورة وتشكيل

 خلاله تعبر اتالكلم من جسر فالكتابة

 وللتأكد القارئ، ذهن إلى الكاتب خواطر

 هناك تكون وأن لبد الجسر متانة من

 .الكاتب لهذا أدبية وذائقة لغوية خلفية

 بداية عند منا واحد كل سؤال سيكون

ا  أصبح كيف مشواره،  هي ما ،كاتبا

 أنا ؟المتبعة التكنيكات هي وما الآليات

ا  ستكون...  كيف لك سأقول  ندماع كاتبا

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 يجب الذي السؤال ولكن هذا؟ غير أسميه

ا  أصبح كيف هو يطرح أن ا  كاتبا  هذا. جيدا

 عملية هناك. الآن يهمنا الذي الأمر هو

ا  النوعية تأتيها ثم أولا  تأتي الكتابة  ثانيا

 ومن. بشروط إل يتحقق ل الأخير وهذا

 الإرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بين

 يعني الكثير، وقتك من سيأخذ جاد لعمل

ا  تكون أن  معرفتك دائرة توسيع. ملتزما

 والمستمرة المتنوعة المطالعة طريق عن

 أو قصيرة قصة فلكتابة. المجالت لكل

 بكثرة النوعين هذين تقرأ أن عليك رواية

 حتى. ومقالت نقد من بهما يتعلق ما وكل

يب من تتمكن  المتبعة اتوالتكنيك الأسال

ا  والكتابة السرد في  ما ولكن. عموما

 التقنيات هذه أن هو الآن يهمني

 والروايات القصص تأليف في المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرف من

 المقال هذا في هنا أنشده وما. الغرب من

 يتفردون كتابنا من تجعل سبل إيجاد هو

ا  ويبتكرون الخاصة بأساليبهم  أدبية أجناسا

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جديرة

 علينا تملي لكي نفسك تظن ومن كيف

... والرقي والطموح العالمية حول أفكارك

 في وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسأقول إلخ

 السلبية الأفكار مع العربي عالمنا

 كالخلايا أصبحت التي والنهزامية

 هو ما كل ضد أجسامنا في اللمفاوية

 هكذا ببساطة تبدأ والفكرة. إبداع

 واضح وهدف إرادة تحتاج فقط وعفوية،

 .مستمر عمل ثم

 ستكون العربي تراثنا إلى بسيطة لفتة

 العربي الأدب في مهمة تحول لحظة

 المستشرقون اكتشفها أعمال. الحديث

 لغتهم إلى وترجمت الماضي القرن في

 عن أتكلم وإني. العربية إلى ثم أول

 ثم الصيت ذائعال وليلة ليلة ألف كتاب

 كل مقامات تليه. ودمنة كليلة كتاب

. والحريري الهمذاني الزمان بديع من

ا  ثم ا. الأندلسية الموشحات أخيرا  لماذ

ا بالضبط؟ العمال هذه إلى أشرت  لماذ

 والتبيان والبيان البخلاء إلى أشر لم

 لبن والكبير الصغير الدب أو للجاحظ

 الشعر إلى أشر لم لماذا المقفع

 تجاهلت لماذا والبغدادي، عباسيال

ا   سببان له ذلك كل الإبداع؟ من قرونا

 كل لذكر المقام يسعني ل أنه هو الأول

 بالفنون الزاخر تراثنا في الأعمال

ا   ذكرتها التي عمالالأ هذه نإ وثانيا

 تمثل عليها الضوء تسليط أريد والتي

ا  نوعية قفزة . ذاتها حد في وابتكارا

 وليلة ليلة ألف به كتبت الذي الأسلوب

 ولزالت الزمان تحفة منها جعل

ا   وخير. الكبار الأدباء من للعديد مرجعا

 العلبة تقنية توظيف ذلك على مثال

 باغاس ماريو ذكرها كما الصينية

 روائي إلى رسائل"  كتابه في يوسا

 كينغ لستيفن بؤس رواية في"  شاب

 إلى وحولت واسعة شهرة نالت والتي

 فيها واستعمل. جحنا سينمائي عمل

 بمهارة ووظفها التقنية هذه الكاتب

 على الأسلوب هذا يعتمد إذ عالية،

 القصة من ثانوية قصص توليد

 شهرزاد مع الحال هو كما الرئيسية

 والغموض السحر لإضفاء وذلك

 في البطل نجاة تكون إذ. والتعقيد

 يقوم التي بالقصة منوطة بؤس رواية

. قتله تريد التي المرأة لتلك بكتابتها

 من استفاد كينغ ستيفن أن نرى وهنا

 ذلك وأحدث كبير بشكل التقنية هذه

 الراوي قفزات خلال من نوعية قفزة

 بطله مصير وجعل والمكان الزمان في

 وليلة ليلة ألف في شهرزاد كمصير

 لتفادي القصة إطالة إلى كلاهما فيعمد

 . الموت

ي الخرافية القصص في المتمعن  الت

 على بكتابتها لفونتين دي جان قام

 شبها هنالك أن يرى الحيوانات ألسن

ا   وردت التي القصص وبين بينها كبيرا

 هذا أن ورغم ودمنة كليلة كتاب في

 إلى ثم الهندية اللغة من مترجم الكتاب

ا  الفارسية  أنه إل العربية إلى وأخيرا

 وقد الأصيل العربي التراث من يعد

ا  أحدث ا  أثرا  الفرد تنشئة في بالغا

 شهرزاد ووووو. ظهوره منذ العربي

  وليلة ليلة ألف في

ا  ونلمس ا  المحاكاة من نوعا  لدى أيضا

 وإخراج العمل هذا لتقليد لفونتين

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسية نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسي دبالأ

 . الحاضر يومنا

 ظهوره عند ودمنة كليلة كتاب شكل وقد

 الرمزية مجال في ةعملاق أدبية قفزة

 الحيوانات استنطاق من وتمكن الأدبية

 لها نظير ل مخيلة إبراز طريق عن

 ذلك قبل لها نظير ل تجربة وخوض

 في ظهرت أدبية تجربة هناك. الزمن

 ذيوع لها وكان للميلاد الرابع القرن

 من احتوته لما خاص وذوق صوت

 النثر بين مزجت مبتكرة، أدبية أساليب

 من عمل أي في يحدث لم كما والشعر

 الفذ والأديب العبقري مقامات إنها. قبل

 مكنته فقد. الهمذاني الزمان بديع

 ونفاذ بديهته وقوة خاطره سرعة

 جذاب، أدبي لون ابتكار إلى بصيرته

ا  فيه اتبع ا  أسلوبا  من لمجموعة سلسا

 تناولت الحجم في المتفاوتة القصص

. والحتيال( الستعطاء) الكدية موضوع

 الفتح أبو يدعى وهمي رجل بطلها

 هذه مغامرات ويروي الإسكندري

ا  آخر وهمي رجل الشخصية  يدعى أيضا

 لهذه والقارئ. هشام ابن عيسى

ا  يدرك المقامات  البنية متانة مدى فورا

 بتواجد وخاصة تناسقها وشدة اللغوية

 من ينتقل بأنه القارئ يشعر فلا. الشعر

. الشعر إلى النثر من أو نثر إلى الشعر

 ويدعو يذبه والشعر الشعر يذيب إنه إذ

 ما ابلغ وهذا يجيبه والسحر القول

. المقامات هذه مبتكر عن يقال أن يمكن

 جدي عمل أي نرى لم للأسف ولكننا

 العتبار، بعين الدبي النوع هذا يطرح

 أل. وأسلوبه لغته قوة من بالرغم

 على أو الأدبية أساليبنا نطور أن يمكننا

. أصيل عربي بطابع نكسوها الأقل

 نرى ل فلماذا متوفرة المادة أن لطالما

 موضوع على فكرته في يرتكز عملاا 

 بعد الحريري فعل كما والحتيال الكدية

 .بقرن الزمان بديع

 كبار أدباء عن ساطعة أمثلة ولدينا

 ينضب ل وقودا تراثهم من استمدوا

 دان رواية في جليا ذلك نرى. معينه

 في ترتكز رواية وهي" حيمالج" براون

 القرن من أدبي عمل على أساسها

 نفس ولها ألييغري لدانتي عشر الرابع

ا  العنوان  من وهناك" الجحيم"  أيضا

 استلهم الأخير هذا إن يقول من النقاد

 لأبي" الغفران رسالة"  من عمله

 . المعري العلاء

يدة الأمثلة من وهناك  يمكنه ل ما العد

 ووو

 التي الموشحات إلى الآن قلفلننت. حصره

 التراث روائع من وهي الأندلس في ظهرت

 لظهورها نادرة فنية تحفا وتعد الإسلامي

ا  متأخرة  ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعا

 لغة باعتبارها الوقت ذلك في لها النقاد

 في آية أنها بالذكر والجدير. نذاكآ عامية

 الأندلسيون بعض قام فقد. الإبداع قمة

 وأمثاله الخطيب ابن الدين لسانك

 له ترق غنائي بطابع يتشح شعر باستحداث

 أسلوب في. الأبصار له وتخشع الآذان

 في للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما خلال من الماضي القرن

 غادة أيضا وهناك مثلا كفيروز المطربين

 فقط يتعدى لم ذلك ولكن إلخ....  شيبر

 إدخال مع الندلس عصر منذ لقي ما تكرار

 نرى ول. الجديدة الموسيقية الآلت بعض

ا  الآن له  من به عناية أو أثر أي تقريبا

 وأي يد فأي. عامة والدباء النقاد طرف

 فسيؤدي وهدته من الفن هذا ينتشل قد قلم

 فنية وجماليات أبعاد اكتشاف إلى بصاحبه

 تطوير أو فريد ابتكار إلى به تؤدي قد

 دخول إلى به يؤدي منفرد، شعري وبلأسل

 .الأدباء كبار عالم

ا  البشر سمة من الإبداع إن  وليس جميعا

ا   الذي التطور وهذا فئة أية على حكرا

 معرفي كم تراكم هو إنما الغرب في نشهده

 ومن السنين من آلف خلال بأطوار مر

 حضارة أو معينة فئة إلى ننسبها أن الغباء

 ولطالما بالإبداع زيتمي البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال وحب مرهف بشعور تفرد

ا  عمل أي من يجعل الذي  عبر للعبور قابلا

ا  البشر ولكن. وأجيال أجيال  يمرون أحيانا

 بما الآخر عن بعضنا ويتميز مظلمة بفترات

 فترى والجمال، للعقل عناية من يوليه

 موروث كل إلى سباقين الآن الغرب

 ول كبيرة ونيترك تراهم ول حضاري

 فنبقى نحن أما. منها واستفادوا إل صغيرة

 التقدم من خائفين أنفسنا على منكمشين

 سبقنا عما عن وغافلين المام، إلى خطوة

 جديد من لننطلق منه نستفيد معرفي كم من

 هو الذي. دبيالأ والإبداع التقدم تيار في

 فضاءات في ليسبح والعقل الروح ملاذ

 .كان وأينما وجد أينما الخيال

 كاتب جزائري 

  اللطيف  عبد الله  ولد  عبد 

 

 
ً
الديوان الشعري الرابع صدر حديثا

للشاعر السوري باسم سليمان عن دار 

لعراقية للنشر  والطباعة الروسم ا

 والتوزيع.

  
ً
يقع الديوان الذي يضم ثمانية عشر نصا

 صفحة من القطع المتوسط. 111في 

ومن أجواء الديوان اخترنا لكم بعض 

 المقتطفات:

 أنا الغراب المطرود من كتف منيرفا

 فالحكمة تتطير مني 

 لأني هاتك عوراتها

 والناعق، إن خلف نعومة الحرير

 د القز مجازر من دو 

 لذا أخرق ورق التوت كفتى موس ى

 أنا الغراب طريد العدالة 

 لأني نعبت على ميزان المطففين 

 استبدلتني مينرفا 

 ببومة تخاف فأر النهار

 أنا الغراب أسود ريش ي

 يوم نظرة إلى سوءة 

 نوح المخمور 

 من عنب الله.

كذلك اخترنا لكم مقطتف من نص 

 ط.بعنوان: القذى في عين الإبرة خي

 القمر سن لبني 

 

 تخلعه السماء 

 في آخر الشهر 

 تخبئه في حائط العتمة 

 قبتها أمنية وفي 

 أن تستبدل بسن الحمار 

 سن الغزال

ومن نص بعنوان: أنا الذي عض ذنبه 

 أحيل من حية الجنة.

 أنا مُفطر الليل الصائم

 

 مشو 
ً
 خفاشا

ً
 يا

وشام أنفاس العشاق الذين تسحروا 

 قطرات الشبق .

 أنا ساقي الليل العطاش 

 إذ الخمر مات نديمه

 والكحول ماء آسن من كثرة الصلات 

واخترنا لكم من نص أنا شجرة، شجرة تين 

 والمسيح لم يلعنّي.

 السنديان شجر الرصاص 

 لكنه رصاص نباتي  

 ل ينفع في حجرة النفجار

 ول يدفع الحسد

 السنديان شجر الرصاص

 ل يلوث مياه الشفه

 إن أبحر في جدائل الينابيع

 هو غذاء الماعر وفقراء الجبل

 ولعبة كخذروف الوليد لأطفال حفاة

 ومخالب لأظافر النساء.. شجر السنديان

 

 

     قلم  رصاص 

 » الببغاء مهرج الغابة «  جديد الشاعر  السوري  باسم  سليمان
 

 للمؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي« القدس مفتاح السلام » 

 عن مؤسسة الدراسات 
ً
صدر حديثا

ب "القدس مفتاح الفلسطينية كتا

السلام"، وهو من تأليف كبير المؤرخين 

الفلسطينيين وليد الخالدي، وتقديم 

 محمود سويد.

هذا الكتاب هو مجموعة من دراسات 

عن القدس، أعدها الخالدي في 

مناسبات عديدة وخلال سنوات مديدة، 

 بسنة 
ً
 1967بدءا

ً
، عندما كان مستشارا

ئية للوفد العراقي إلى الدورة الستثنا

الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة 

 (، بعيد حرب حزيران/14/7/1967)

مباشرة، وانتهاء بخطابه في  1967يونيو 

قاعة مجلس الوصاية في مقر الأمم 

 المتحدة في نيويورك بمناسبة يوم

 وووووووووووو

التضامن مع الشعب الفلسطيني  

التضامن مع الشعب الفلسطيني 

 (. 30/11/2009الموافق )

من هذه الدراسات في  قدم القسم الكبير 

مناسبات علمية في عواصم عربية 

 وأجنبية، وباللغتين العربية والإنكليزية.

وليد الخالدي، مؤرخ بارز ومرجع في 

القضية الفلسطينية معروف على نطاق 

، وتخرج 1925واسع. ولد في القدس سنة 

من جامعتي لندن وأكسفورد. عمل 

 في جامعة أكسفورد، والجامعة 
ً
أستاذا

ميركية في بيروت، وجامعة هارفرد، الأ 

 
ً
 في جامعة برنستون، وزميلا

ً
 باحثا

ً
وزميلا

 في مركز دراسات الشرق 
ً
 متقدما

ً
باحثا

الأوسط في جامعة هارفرد طوال الفترة 

1982-1996 . 

وهو عضو منتخب في الأكاديمية 

 الأميركية للآداب والعلوم.

 

 قلم رصاص 
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  الحرب تهدد مكتبة الدكتور عبد السلام العجيلي في الرقة

  الهكار  فراس 

تزخر مدينة الرقة السورية بمعالم 

تراثية ومعرفية، وامتازت حاضرة 

الرشيد بميل باحثين ومثقفين منها 

للتراث والتاريخ وأنواع مشابهة من 

عديد المعرفة، وكان ذلك سبب نشوء ال

من المكتبات والمتاحف الخاصة التي 

 ل يتجزأ من إرث الرقة 
ً
صارت جزءا

وذاكرتها الجمعية، وغدت المكتبات 

 للتنافس الإيجابي بين أهل 
ً
مضمارا

الشأن من حيث عدد العناوين وأهمية 

الكتب والمراجع المقتناة، ولم تكن تلك 

المكتبات مجرد ديكور منزلي إنما أسست 

ن لحالة ثقافية و  أدبية قل نظيرها، إلى أ

غدت الرقة عاصمة للقصة القصيرة في 

 سورية منذ ستينات القرن المنصرم.

أكبر مكتبات مدينة الرقة الشخصية 

وأهمها على الإطلاق هي مكتبة شيخ 

الأدب الراحل عبد السلام العجيلي 

(٢٠٠٦-١٩١٨ 
ً
 فريدا

ً
(، والتي تعتبر صرحا

ة من صروح الرقة الباقية، تلك المكتب

التي ل يُعرف عدد كتبها لكثرتها وقد ناءت 

الرفوف بحملها، إل أنها ما زالت حتى 

اللحظة قائمة على رغم أن صاحبها غادر 

 نحو 
ً
 في القصة  45الحياة تاركا

ً
مؤلفا

والرواية والشعر والحكايات الشعبية 

وأدب الرحلات والمقالت الأدبية 

 والسياسية.

رفض الطبيب حازم العجيلي نجل 

الأديب الراحل مغادرة مدينة الرقة، وما 

زال حتى اللحظة يصر على البقاء في منزل 

 على هذا الإرث العظيم 
ً
العائلة، خوفا

من أيادي العابثين أو من لصوص 

مارقين قد يستغلون الوضع المأســـوي 

والفلتان الأمني الذي تعانيه الرقة منذ 

سنـــوات ويعتدون على الصرح الوحيد 

 من إرث المدينة الحضاري.المتبقي 

تضم المكتبة آلف الكتب والمراجع 

العامة والمخطوطات التاريخية التي 

حفظها العجيلي طيلة عقود حياته 

التسعة، وقد تحولت المكتبة التي تفرغ 

لها ولعيادته بعد اعتزاله العمل 

السياس ي إلى متحف كبير خصص له 

الأديب الراحل مساحة قبو منزله 

افة إلى مكتبة الصالون بالكامل، إض

الضخمة، وعشرات الصناديق التي 

تضم مئات الكتب التي ل مكان يتسع لها 

 على تلك الرفوف الضخمة.

هو إرث الرقة وكنزها الوحيد الباقي على 

كتف الفرات، فما تعرضت له مكتبات 

من صروح الرقة الباقية، تلك المكتبة 

التي ل يُعرف عدد كتبها لكثرتها وقد ناءت 

الرفوف بحملها، إل أنها ما زالت حتى 

اللحظة قائمة على رغم أن صاحبها غادر 

 نحو 
ً
 في  45الحياة تاركا

ً
القصة مؤلفا

والرواية والشعر والحكايات الشعبية 

وأدب الرحلات والمقالت الأدبية 

 والسياسية.

رفض الطبيب حازم العجيلي نجل 

الأديب الراحل مغادرة مدينة الرقة، وما 

زال حتى اللحظة يصر على البقاء في منزل 

 على هذا الإرث العظيم 
ً
العائلة، خوفا

من أيادي العابثين أو من لصوص 

ن قد يستغلون الوضع المأســـوي مارقي

والفلتان الأمني الذي تعانيه الرقة منذ 

سنـــوات ويعتدون على الصرح الوحيد 

 المتبقي من إرث المدينة الحضاري.

تضم المكتبة آلف الكتب والمراجع 

العامة والمخطوطات التاريخية التي 

حفظها العجيلي طيلة عقود حياته 

لتي تفرغ التسعة، وقد تحولت المكتبة ا

لها ولعيادته بعد اعتزاله العمل 

السياس ي إلى متحف كبير خصص له 

الأديب الراحل مساحة قبو منزله 

بالكامل، إضافة إلى مكتبة الصالون 

الضخمة، وعشرات الصناديق التي 

تضم مئات الكتب التي ل مكان يتسع لها 

 على تلك الرفوف الضخمة.

لى هو إرث الرقة وكنزها الوحيد الباقي ع

كتف الفرات، فما تعرضت له مكتبات 

المدينة من إحراق وسرقة وإتلاف يجعل 

مكتبة العجيلي الأمل الوحيد المتبقي 

 لإعادة إحياء الأصالة في الرقة.

وعلى رغم تعرض بعض مخطوطات 

ن  العجيلي للسرقة قبيل وفاته إل أ

هناك الكثير منها لم يُفرج عنها حتى 

وات على اللحظة على رغم مرور عشر سن

رحيله، وما زالت تلك الوثائق التاريخية 

 عليها 
ً
حبيسة منزل الأديب الراحل خوفا

 من السرقة.

ومع اشتداد المعارك واقترابها من حي 

العجيلي وسط المدينة ناشد عدد من 

« يونيسكو»أبناء الرقة منظمة الـ 

التدخل السريع من أجل حماية هذا 

دينة فلم يبقَ من إرث م»الإرث العظيم، 

نهر الفرات  الرقة سوى أثرين هما 

ومكتبة العجيلي، ول بدَّ من التدخل 

 «.لحماية ذلك الصرح التاريخي

حفظها العجيلي طيلة عقود حياته 

التسعة، وقد تحولت المكتبة التي تفرغ 

ه بعد اعتزاله العمل لها ولعيادت

السياس ي إلى متحف كبير خصص له 

الأديب الراحل مساحة قبو منزله 

بالكامل، إضافة إلى مكتبة الصالون 

الضخمة، وعشرات الصناديق التي 

تضم مئات الكتب التي ل مكان يتسع لها 

 على تلك الرفوف الضخمة.

هو إرث الرقة وكنزها الوحيد الباقي على 

عرضت له مكتبات كتف الفرات، فما ت

المدينة من إحراق وسرقة وإتلاف يجعل 

مكتبة العجيلي الأمل الوحيد المتبقي 

 لإعادة إحياء الأصالة في الرقة.

رغم تعرض بعض مخطوطات العجيلي  و 

للسرقة قبيل وفاته إل أن هناك الكثير 

رغم مرور منها لم يُفرج عنها حتى اللحظة 

تلك  عشر سنوات على رحيله، وما زالت

الوثائق التاريخية حبيسة منزل الأديب 

 عليها من السرقة.
ً
 الراحل خوفا

ومع اشتداد المعارك واقترابها من حي 

العجيلي وسط المدينة ناشد عدد من 

« يونيسكو»أبناء الرقة منظمة الـ 

التدخل السريع من أجل حماية هذا 

فلم يبقَ من إرث مدينة »الإرث العظيم، 

نهر الفرات الرقة سوى أثرين هم ا 

ومكتبة العجيلي، ول بدَّ من التدخل 

 «.لحماية ذلك الصرح التاريخي

 عليها من السرقة.الر 
ً
 احل خوفا

ومع اشتداد المعارك واقترابها من حي 

العجيلي وسط المدينة ناشد عدد من 

« يونيسكو»أبناء الرقة منظمة الـ 

التدخل السريع من أجل حماية هذا 

فلم يبقَ من إرث مدينة »الإرث العظيم، 

نهر الفرات  الرقة سوى أثرين هما 

دخل ومكتبة العجيلي، ول بدَّ من الت

 «.لحماية ذلك الصرح التاريخي

 كاتب سوري 

 أردوعان في  دمشق .. اخُرجُ منها يا ملعون 

لحظ الصحفي السوري الشاب محمد 

سليمان أثناء زيارته لمعرض دمشق 

فتتح 
ُ
التاسع والعشرين للكتاب والذي ا

قبل أيام في العاصمة السورية، وجود 

التركي بعض الكتب التي تمجد الرئيس 

رجب طيب أردوغان تتصدر واجهة  إحدى 

دور النشر "دار الوليد" المشاركة في 

 معرض الكتاب في دورته الحالية. 

التقط الصحفي سليمان على الفور 

 للكتب المعروضة في جناح الدار، 
ً
صورا

وقام بنشر الصور عبر صفحته في 

 إلى سحب تلك الكتب من 
ً
فيسبوك داعيا

 المعرض .

القضية حفيظة السوريين أثارت هذه 

الذين تفاعلوا مع الأمر مطالبين بسحب 

الكتب، ومستهجنين عرض كتب تمجد 

 الرئيس التركي والسلطان محمد الفاتح.

أردوغان أحد قتلة السوريون ويعتبر 

وطالبوا   السوريين داخل وخارج سورية

ي يُقام فيها المعرض إدارة مكتبة الأسد الت

سحب الكتب دار  نشر  ب 150بمشاركة 

على الفور من المعرض،مؤكدين أن في 

 ذلك إهانة لدماء السوريين. 

كتاب "الشيخ الرئيس رجب طيب 

أردوغان.. مؤذن اسطنبول ومحطم 

الصنم الأتاتوركى"، للكاتب الصحفى 

 المصرى شريف سعد الدين تغيان.

يعد هذا الكتاب الأول الذى يصدر باللغة 

العربية عن رئيس الوزراء التركى رجب 

ب أردوغان، الذى استطاع أن يصنع طي

علاقة طيبة بالعالم العربى، ويقدم 

علومات عن كيفية أصبح رجب مالكتاب 

 
ً
. طيب أردوغان بطلا

ً
 قوميا

 

ويعرض كتاب "تركيا من إلى الحداثة..من 

الأحداث الهامة أتاتورك إلى أردوغان"، 

التي شهدتها تركيا في بداية القرن العشرين 

وحتى الآن على نهاية الدولة العثمانية في 

لكمالية م وتقرأ عن العلمانية ا1923عام 

المستبدة التي دعا إليها أتاتورك كبديل 

عن حزب للإسلام في تركيا الجديدة، و 

الشعب الذي أسسه كمال أتاتورك لحكم 

تركيا الجديدة، وتقرأ عن ظهور مصطفى 

كمال أتاتورك على الساحة السياسية 

والعسكرية في تركيا، والدور اليهودي 

 .الماسوني في قيام تركيا الجديدة 

 

توركية، وتقرأ عن "الطورانية" التي الأتا

 للإسلام في تركيا، وتقرأ 
ً
جعلها أتاتورك بديلا

أتاتورك، عصمت  عن تركيت بعد رحيل 

إينونو أول رئيس لتركيا بعد رحيا مصطفى 

كمال اتاتورك وتركيا في الحرب العالمية 

الثانية وبعد الحرب العالمية الثانية بين 

ل سوء الأحوال الإقتصادية والتحو 

الديمقراطي وانتهاء حكم الحزب الأتاتوركي، 

وتقرأ عن الحكم وعن الدستور في الأحزاب 

ن  م تقرأ ع والجيش والسياسة في تركيا، ث

تركيا في ظل حكم الحزب الديمقراطي، 

م 1960والانقلاب العسكري عليه عام 

التي أثارها السوريون وقد نجحت الحملة 

عبر صفحات التواصل الجتماعي وبعض 

إجبار إدارة المعرض  فيالمواقع الإلكترونية 

 من جناح الدار  على سحب الكتب ف
ً
ورا

وأوضح صالح صالح مدير  التي عرضتها.

قل عنه:  
ُ
مكتبة الأسد حسب ما ن

جاءت  ةوحيد أعلمكم أن الكتاب نسخة"

مع الكتب القادمه من بيروت وهي تتحدث 

عن تاريخ تركيا وكيف وصل اردوغان الى 

 .2011السلطة مطبوعه قبل 

 

  قلم رصاص 
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 شعراء الكلمات المتقاطعة 

  فراس موسى 

ا  يغفون الأطفال ا  رويدا  وأصوات رويدا

 .الأمان للحمام يرتل  أمهاتهم غناء

 بأمان فيطير الأمهات كذبة يعلم الحمام

 الطقس فحرارة الأسوار داخل  ويحط

 المراهقين وأحجار  خارجها لتطاق

 صراخ علا فجأة.. هديله فوص تلاحق

ا  الحمام وطار  يمر زلزالا  كأن مذعورا

 وسبقهم الأطفال فاستيقظ الأرض تحت

 ركض الزقاق، إلى أعينهم رعب

 كي به فلحقن أمامهن الأمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر يستطلعن

 ركض النميمة، أهبة على منهن واحدة

 تدعي مرقعة بأسمال خلفهن الأطفال

 بينما ثياب أنها الزجاج اتواجه أمام

 عودة بانتظار قوة ول حول ل الرضع

 الأمهات سبقت أثداء من إليهم الحليب

 يستطع لم يحبوا ومن الصراخ صوب

 وأسلم البكاء فالتقم بالصدى اللحاق

 في الآباء  بينما .جلوسه للانتظار

 طير وكأن يجلسون المخيم ساحة

 على يجلسون السنتهم، أكل الصمت

 وووو

 

 كأنهم رؤوسهم خلف وأيديهم ركبهم 

 يقلدون

 كأنهم رؤوسهم خلف وأيديهم ركبهم

 ابتسم بينما الحقل فزاعة يقلدون

 على النجوم بعض يحمل الذي الرجل

ا  صفراء ابتسامة كتفة  سةجل من ساخرا

 ل واجمين كانوا المتبلدة، الرجال

 في يده رفع شي، فعل يستطيعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسين على النار

 على وقفن النسوة بينما... بهدوء

 هل يفعلن ماذا يعرفن ل الدم حدود

 الرجال دم يجففوا أم أطفالهن الى يعدن

 قةلشه الجنود انتبه حين الأرض على

 ليجهزوا  خلفهن وركضوا إحداهن

 تراكضت... المرتجفة الأرواح على

 يمد حين القفص في كالفراخ النسوة

 يمسك كي القغص باب من يده الجزار

 .ويذبحه إحداهن

 الثالث الهدف.. يطاليالإ هدف كوووول

 بينما روسي باولو يحرزه لإيطاليا

 البرازيلي الفريق وبقية  وزيكو سقراط

 كرة لعبة في ارتهممه يستعرضون

 العالم كأس نهاية يعلن الحكم... القدم

 على تفوز إيطاليا القدم كرة في

 ....العالم كأس وترفع..  2-3 البرازيل

 

... النارية الألعاب يحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفالت... الشامبانيا

ا  يعاد الفرح هذا  ربحت منذ يوميا

 ميلج العالم هو كم  العالم كأس ايطاليا

 . ويرقص يفرح عندما

... النارية الألعاب يحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفالت... الشامبانيا

ا  يعاد الفرح هذا  ربحت منذ يوميا

 جميل العالم هو كم  العالم كأس ايطاليا

 .ويرقص يفرح عندما

 السكاكين الجنود استل البيوت أمام

م الأمهات وطعنوا البنادق وحراب  أما

 يبكي كان الذي الرضيع أطفالهن،

 بينما فمه في ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جميلة امرأة يجرون آخرون جنود كان

 عارية الأرض على  شعرها من

 اغتصبها أن بعد منها تسيل والدماء

 ل تماما مهترئة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب حين الصراخ تستطيع

 يةالبق وأمر رأسها في رصاصة وأطلق

ا  نريد ل.. الأطفال يقتلوا كي  يعيش أحدا

 .. الحكاية يروي كي بعد ما في

 .. الحكاية يروي كي بعد فيما

 غطت الجثث... مكان كل في الدماء

 المخيم أرض هو التراب يعد لم الأرض

 هي والأرواح الأرض هي الجثث كانت

 ...  المنفى

 آخر البطيء بالعرض يعيد التلفزيون

 كأس يرفع والكابتن إيطاليا أهداف

 بنادقهم يرفعون الجنود... العالم

 على النصر يعلنون الأبيض وسلاحهم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخيم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتيلا و صبرا

 .بطيء عرض
 

 

 سوري فلسطيني وصحفي شاعر 

 بالعرض البطيء

  فؤاد ديب 

 

حين بدأت الحرب أراد بيتنا أن ينجو 

قصف المتواصل، فتحرك بنفسه من ال

 -من وجهة نظره –مسافة كافية كى يبدو 

على الحياد.. وهناك توقف بجوار بيوت 

كانت تبدو مثله مسالمة وظن أنه نجا، 

لكن الحرب لم تكن تأمن لمن يهادن أو 

يسالم أو يلزم الصمت أو يهاجر.. 

فطاردت بيتنا؛ فمات منه عشرة، غرق 

 قرببهم قارب كانوا يصيدون به الأمل 

 ووووووووووووو

الشواطئ الأوربية.. ومات ثلاثة تحت 

جنازير عربات مدرعة كانت تهم بمغادرة 

 -التى انسحب إليها بيتنا  -حارتنا

 
ً
 منسحبة تاركة لنا دخانها محاصرا

خر آأما ..  ومات..  معنا، ومات.. ومات

من كان لنا فقد وقعت عليه جدران 

البيت دون أن تطاله قذيفة واحدة.. 

قط سقط.. يأسا، حزنا، ألما.. هكذا ف

  دخلت ربما.. لكن المؤكد أنه حين

 وووووووو

 العصابة الثقافية 

 

دخل أحد العماليق ) والعماليق كلمة 

يستخدمها في شعره وتعتبر من أرق 

المفردات التي يستعملها ( إلى اتحاد 

الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في 

 من 
ً
دمشق، وهو يطوي تحت إبطه عددا

الجرائد، رمى بثقله وهو ليس من وزن 

ان القديم، الذبابة فوق كرس ي الخيزر

حتى خيل  للجميع أن الكرس ي المسكين 

سينطق من هول الوزن الجاثم فوقه، 

في ذلك الوقت  كنت قد بدأت أتردد 

 إلى هناك قبل انقطاع طويل 
ً
حديثا

بعدها، نظر إلي أحد الأصدقاء وابتسم !  

فسألته من هذا؟ فأجابني وابتسامة 

ساخرة في زاوية فمه، فاستفسرت 

 أكثر....؟! 

 من فطل 
ً
ب هذا الصديق منه  كتابا

كتبه وقلب صفحات هذا الكتاب الى أن 

وصل في نهاية هذا الكتاب إلى صفحة 

كتب فيها نبذة عن هذا الكاتب، فإذا بي 

أمام كاتب شامل ) فنان شامل( فهو 

يكتب الرواية والقصة القصيرة والشعر 

الموزون والتفعيلة والنثر والمسرح، 

ي النقد وله بالإضافة إلى أنه يكتب ف

عدد من الدراسات في السياسة وعلم 

النفس.... الخ وجاء ليثري الحركة 

 وفي سورية 
ً
الثقافة  في دمشق خصوصا

 على اعتبار أنه كان خارج البلاد 
ً
عموما

 بعد الستغراب 
ً
لردح من الزمن، طبعا

أخرج  هذا العملاق  مفكرته وبدأ 

يستعرض برنامج أمسياته في دمشق 

تخوم المحافظات وريفها وعلى 

السورية، فإذا به هو وعدد محدد من 

أسماء  الأعضاء يتكررون بشكل دائم 

في مفكرته ويُعاد تدويرهم، ويتنقلون 

 من مركز ثقافي إلى مركز ثقافي 
ً
يوميا

آخر، وبحركة لولبية مثل الكابتن ماجد 

التي يبقى فيها مدة شهر، لكنهم أفضل 

دة منه بكثير فهم يبقون بهذه الحركة م

 بينما هناك 
ً
عام كامل، يتكررون سنويا

من الكتاب والشعراء ل يحلمون بأكثر 

من أمسية واحدة طيلة السنة  فقط 

لأنهم ليسوا على علاقة جيدة مع  

 مسؤولي التحاد.

 

في مفكرته ويُعاد تدويرهم، ويتنقلون 

 من مركز ثقافي إلى مركز ثقافي آخر، 
ً
يوميا

تن ماجد التي وبحركة لولبية مثل الكاب

يبقى فيها مدة شهر، لكنهم أفضل منه 

بكثير فهم يبقون بهذه الحركة مدة عام 

 بينما هناك من 
ً
كامل، يتكررون سنويا

الكتاب والشعراء ل يحلمون بأكثر من 

أمسية واحدة طيلة السنة  فقط لأنهم 

ليسوا على علاقة جيدة مع  مسؤولي 

 التحاد.

 وهناك بعض السيدات والمتابعات

يرافقن هؤلء وكل عضو فيهم يناهز 

السبعين وكل عضو كما تعلمون بعد 

 كما في أول 
ً
السبعين ل يكون نشطا

العمر ) بالنسبة لمفردة عضو أتمنى ان 

تفهموني صح( لكنهن يرافقنه من أجل 

أن يتفضل عليهن ويقدمهن كوصلة 

منشطة بين عضوين فاعلين أو عاملين، 

و مكانه وبهذه الطريقة يضمن هذا العض

الدائم في المراكز الثقافية فرؤساء هذه 

 عندما تقفز 
ً
المراكز ليسوا أفضل حال

عيونهم من محاجرها لمجرد رؤية سيدة 

آخر ما يمكن أن تقدمه في هذه المراكز 

 أتمنى أن تفهموني صح 
ً
هو الأدب ) أيضا

بالنسبة لمفردة الأدب (، ودارت الأيام 

أجواء  دورتها ووصلنا إلى بلاد ل تعرف

بلادنا المريضة بأعضائها البيولوجية 

والثقافية، وما يحدث من تكتلات 

وعصابات ثقافية في أروقة المكاتب 

والمراكز الثقافية باستثناءات أقل من 

قليلة وإن وجدت وُئدت قبل أن تصبح 

ظاهرة فظاهرة التسطيح والرداءة هي 

التي يجب أن تكون طافية وطاغية على 

لادنا، ولأن هذه سطح أي حركة في ب

العقلية أي عقلية التكتلات تناسلت 

 وأورثت جيناتها لمن وصلوا إلى

سطح أي حركة في بلادنا، ولأن هذه العقلية 

أي عقلية التكتلات تناسلت وأورثت 

جيناتها لمن وصلوا إلى الشاطئ الآخر من 

البحر المتوسط  نجدها قد بدأت تزهر هنا 

خ بعد أن برعمت في بلادنا وبدأت تستنس

نفس التجربة المريضة في جميع نواحي 

الحياة الثقافية والسياسية فهذا التجمع 

في هذه المدينة حكر على عدد معين من 

الكتاب، وهذا النشاط السياس ي حكر على 

عدد آخر حتى أن بعض الشعراء 

والشاعرات  المشهود لهم بإبداعهم في 

مجالهم أصابهم اليأس فهم ل يجيدون 

هم وجوه بلاستيكية كي التملق وليس لدي

يسكبوا ماءها هنا وهناك، )يلعن رب 

الثقافة شو ما فيه غيرهم بأوروبا من دعوة 

 إلى أمسية ومن بلد إلى بلد (.

يشكو أحد الشعراء مما آل إليه هذا  

الستنساخ الكريه فمن أدعى أنه على 

النقيض مما يحدث على الساحة الثقافية 

فسه كي عندما كان في سورية، جاء هو بن

 ينتجه بنفس الطريقة وبنفس العقلية

عندما كان في سورية، جاء هو بنفسه كي 

جه بنفس الطريقة وبنفس العقلية ينت

التصفوية القصائية  لمن ليس على علاقة 

شخصية جيدة معه وسياسية )خلينا 

نتسبب( هي الطاغية هنا، فهذا الكاتب هو 

ومن معه على علاقة جيدة بالجمعيات غير 

الحكومية التي ل تعرف إل من يجيد 

التعامل ويستطيع أن يتمسح بأعضائها ) 

فيه داعي تفهموني غلط أتوقع ما عاد 

بالنسبة لكلمة الأعضاء (، وهي ل تعرف 

الجميع ول تستطيع أن تنزل إحداهن عن 

 ما 
ً
المنبر كما حصل في مركز تدمر الثقافي يوما

عندما قام الحضور وأنزلوا إحداهن من 

على منبر هذا المركز لسوء منتجها الأدبي و... 

ما وغير الأدبي، حتى لو كانت على صلة بعضو 

 "هههههههههههههه"أو تمسحت بهذا العضو 

 ؟!فهمتوني صح أكيد
 

 شاعر فلسطيني 

 

 

  فؤاد ديب  
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 نهاية حرب 

  ماهر  طلبة 

حيث  -دبابات الآخر ومرت من حارتنا

لم يكن هناك جدار يعكس  -استقر بيتنا 

 
ً
  يلمحارب أو يرم ظلا

ً
على وجه محارب  ظلا

 .به من نيران القلوب وحقدها يستجير 

 

 

 ب وقاص مصري كات 
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 الرجل الذي يصرخ 

  العدوي  عادل 

 عن الحرب الباردة وخزان الماء 

    زياد حسون 

تخذت كان ذلك في الثمانينيات، يوم ا

الحرب الباردة منحى شديد الخطورة إذ 

وقف العالم برمّته على شفير حرب 

 في ذات 
ً
ي كنت واقفا

ّ
نووية، حدث أن

اليوم على شفير من نوع آخر ل يقل 

 
ً
أهمية عن الأول، في القرية المنسية بعيدا

في الجبال، هناك حيث لم أكن أعلم أننا 

كبشر مهددون بالفناء في لحظة واحدة، 

كن قريتي بالطبع ذات أثر في موازين ولم ت

القوى الدولية لتمنع حدوث ذلك. على 

 يومها بما هو أهم 
ً
أية حال كنت مشغول

من انقراض الجنس البشري. فقد قررت 

 اليوم أني سأعبر ذلك الخزان اللعين.

، هو خزان ماء، ثلاث حارات شمال 
ً
حسنا

بيت جدي، محفورٌ في الأرض بعمق 

أرضه وجدرانه خمسة أمتار، دعمت 

بطبقة اسمنتية على ما أظن، مكشوف 

، الغريب و السطح 
ً
فارغ من المياه دائما

 من البلوك 
ً
بشأن خزاني العزيز كان جدارا

 إلى نصفين متساويين، لم 
ً
يقسمه طوليا

 وظيفة هذا الجدار المنصف، 
ً
أعرف يوما

ه كان يلحُّ عليّ كي أمش ي 
ّ
ني أعرف أن

ّ
لكن

 ف لآخر.فوقه فأعبر الخزان من طر 

اليوم، وبعد كثير من التردد والخوف 

قررت أن أنتهي من الأمر، استيقظت 

 قبل كل الأولد في الحارة حتى ل 
ً
باكرا

يكون هناك شهودٌ على فشلي، حين 

وضعت قدمي على طرف الجدار اللحوح 

، فقد كان الخزان 
ً
شعرت بالتردد مجددا

، و السقوط سيكون 
ً
 تماما

ً
 و فارغا

ً
عميقا

، أيُّ حماقة على ال 
ً
سمنت مباشرة. تبّا

هذه؟ لكنني  و حين كدتُ أعدل عن 

، كنت قد 
ً
 جدا

ً
 هاما

ً
رت شيئا

ّ
الفكرة تذك

أقسمت في نفس ي الليلة الماضية أني 

سأفعلها هذا الصباح. كان هذا سلاحي 

الأكثر فعالية لقهر كل مخاوفي ففي ذلك 

الزمن كان الرب بالنسبة لي ل يزال 

ق، يرمي فيه رن العملا صاحب الف

بضعة و  الحانثين بأيمانهم.الكاذبين و 

عظام مكسورة ستكون أهون بكثير من 

 الرمي في فرن الرب.

، ل مفر من فعل ما يتوجب علي فعله، 
ً
إذا

 وأخذت خطوتي 
ً
وضعت قدمي مجدّدا

، فسماكة 
ً
 شديدا

ً
الأولى، ذعرت ذعرا

الحاجز اللعين تكاد ل تتجاوز سماكة 

 أن أتمالك نفس ي الصغيرة، حاولت قدمي

 وأتابع فلا مجال للتراجع بعد الآن، خطوة

 

أخرى، تسمّرت عيني في قاع الخزان، أيُّ 

ابن قحبة ذاك الذي اخترع نظرية ))ل 

لأسفل وسيكون كل ش يء على ما تنظر إلى ا

يرام(( ؟!. الأجدر بالرّب أن يرمي أمثاله في 

الفرن. من المستحيل أل تنظر إلى الأسفل 

. سرت 
ً
وكلما نظرت زادت الأمور سوءا

قشعريرة شديدة البرودة في أطرافي، 

 وسرت مرة أخرى و أخرى. أحسست بش يء

يسحبني نحو القاع بسرعة شديدة، 

رأس ي بالأرض انتظرت أن يرتطم و 

 الإسمنتية.

 يا ربّ، ل تقتلني الآن. هناك 
ً
ما زلتُ صغيرا

على الطرف الآخر من الزمن ما زال لديّ 

غرَم بمعلمة 
ُ
الكثير للقيام به. عليّ أن أ

الصف الثالث، كما أنّ أمامي عشرات 

المقاليع و الزحّافات لأصنعها، و لم أخرج 

حتى الآن في رحلة صيد الأفاعي التي 

. مئات الكرات لأثقبها لها منذ دهرأخطط 

أحطم بها شبابيك الجيران، الكثير من و 

العديد من الندبات  الشجارات لأخوضها و 

 
ً
آلف الخيبات  لأحظى بها. وطبعا

الخذلنات التي ما زال عليّ اختبارها. و 

ي ما إن أمرّ بإحداها سأتمنى لو 
ّ
أعرف أن

متَ جمجمتي هذا اليوم بالذات، 
ّ
ك هش

ّ
أن

 على الحياة أن تمض ي بترتيب ما.لكنّ 

يد من العدمن الشجارات لأخوضها و 

 
ً
آلف الخيبات  الندبات لأحظى بها. وطبعا

والخذلنات التي ما زال عليّ اختبارها. 

ي ما إن أمرّ بإحداها سأتمنى لو 
ّ
أعرف أن

متَ جمجمتي هذا اليوم بالذات، 
ّ
ك هش

ّ
أن

 لكنّ على الحياة أن تمض ي بترتيب ما.

 ،
ً
ف بي، فحين  حسنا

ّ
من الجليّ أنه ترأ

ف بــي، فحــين 
ّ
، مــن الجلـيّ أنــه تـرأ

ً
حسـنا

فتحت عينيّ وجدت نفس ي على الطـرف 

 الآخر.

ــرتُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ــور !! " فك ـ ـ ـ ـ ــي العبـ ـ ـ ـ ـ  فـ

ً
ــتُ إذا ـ ـ ـ ـ " نجحـ

ـلّ  ـ ــوان تبــدّد الــذعر وحـ بــذهول ، بعــد ثـ

ذا العـالم مـن فخــر و مكانـه كـل مـا فــي هـ

سعادة. و كحال كـل الجاحـدين نسـبتُ 

ــيم و  ــور العظـ ــي العبـ ــ ي فـ ــل لنفسـ الفضـ

 تجاهلت رأفة الرب بي.

 يكن، لقد أصبحت منذ هذه 
ً
أيّا

، على مستوى 
ً
 حقيقيا

ً
اللحظة بطلا

الضيعة، بل على مستوى الكرة 

الأرضية، من الوارد أن ل يكون 

أندروبوف سمع بإنجازي الكبير، فقد 

 لأنه كا
ً
 بقصور الكلى وحزينا

ً
ن مريضا

 بإسقاط طائرة 
ً
 خاطئا

ً
أعطى أمرا

 منه أنّها طائرة تجسس 
ً
ا
ّ
مدنية ظن

مزعومة، و لن يكون لدى ريغان أي 

عن  وقت لسماع تقارير عن العابرين

العابرين فوق جدران الخزانات، فهو 

 بتسريح شعره بزيت جوز 
ً
مشغول جدّا

 صباه حين كان 
ً
ممثلا الهند )مستذكرا

من الدرجة الرابعة(، قبل أن يخرج 

على الأمة ليشتم إمبراطورية الشر 

ويستفزها إلى الحد الذي جعل 

 من 
ً
 جدا

ً
أندروبوف يبقي إصبعه قريبا

الزر الأحمر، أمّا السيد توباز 

)جاسوس ي المفضّل (، فما كان ليعرف 

 عنّي وهو داخل أروقة النيتو 
ً
شيئا

فرة يكشف أخطر أسراره و يرسلها مش

 إلى الجيش الأحمر.

 لكل ذلك، أردت فقط 
ً
عر اهتماما

ُ
لم أ

 لكل ذلك، أردت فقط في 
ً
عر اهتماما

ُ
لم أ

تلك اللحظة أن أركض إلى أمي وأخبرها 

ببطولتي، لكن وفي تلك السن الصغيرة 

 من خبرة الحياة 
ً
كنت قد راكمت بعضا

ع جعلتني أدرك على الفور أن هذا النو 

من البطولت ستكون مكافأته عند أمي 

صفعة مدوخة ل أكثر. لذا عدلت عن 

الفكرة واحتفظت لنفس ي بنشوة العبور 

 الكبير.

في ذلك اليوم وجد الأمريكان والسوفييت 

طريقة كي ل يفقدو صوابهم و يبدؤوا 

بالضغط على الأزرار التي كانت ستنهي 

الحياة كما نعرفها. عبور قلق بالكوكب 

أما أنا فقد ضفة صراعات جديدة. إلى 

 عبرت أول إلحاحاتي و 
ً
لن أعود يوما

 الطفل الذي كنته.

أمرٌ أخير. هل ذكرتُ أني عدتُ في الصيف 

 التالي لإحياء ذكراي الرائعة؟

 الطفل الذي كنته.
ً
 و لن أعود يوما

أمرٌ أخير. هل ذكرتُ أني عدتُ في الصيف 

 التالي لإحياء ذكراي الرائعة؟

 وجد
ً
تُ عدة فتيات صغيرات حسنا

يتسابقن من منهن الأسرع في عبور ذاك 

 الجدار.. اللعنة !!

 

 

 

 

 
 

  كاتب وقاص سوري 

 
 لوحة للفنان حكيم العاقل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من سرير السلطة إلى أحضان المعارضة «نفق الذلّ»رواية 
 

 

 2017  آب         15العدد    ناعم                                                                   رصاص                                                          قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة       

 من المسالمة سميرة السورية اتخذت

 إلى للولوج مدخلاا  والجنس الحب

 الصادرة «الذلّ نفق» الأولى روايتها

 .ضفاف منشورات عن بيروت في

 بين تجمع حب بقصة سردها تبدأ

 أصول من يساري طب طالب عماد،

 ضابط ابنة وهي منى، بزميلته ريفية،

 ثمن عماد يدفع الدولة، في كبير أمن

 في طويلة سنوات وعشقه حبه

 سوداء سيارة تختطفه إذ المعتقل،

 ويختفي منى حبيبته مع يسير بينما

 غير طفل سوى منه يبقى ول بعدها

 في حبيبته رحم يف زرعه شرعي

 . خلواتهم إحدى

ا  منى بكت  يكن لم عماد، فقد كثيرا

 أمها تخبر أن سوى خيار أمامها

 الأم وتنهي احشائها، في التي بالروح

  ـالطويلة خبرتها وفق ـ المسألة

 باريسي طبيب إلى سريعة بزيارة

 مع عماد استباحه الذي الشرف لقطب

 .بالجنين الحتفاظ

 والدها عند اله تشفع لم منى دموع

 إن مقايضتها أو لتزويجها سارع الذي

 صديقه ابن أمجد مع التعبير صح

 فور مشبوهة صفقة وفق الكبير التاجر

 .باريس من عودتها

 روايتها عبر المسالمة سعي كان

ا  الأولى  الذي الحدث بداية منذ واضحا

 لتوصيف لروايتها مدخلاا  اختارته

 طويلة، لعقود هي عايشته الذي الواقع

ا  كانت إنما فقط تعايشه ولم  ل جزءا

 التي الأمنية فالسلطة منه، يتجزأ

 وتوصيف السرد عبر إدانتها تحاول

 المجتمع في المستشري الفساد حالة

 في الأمنية القبضة ودور السوري

 ومنع الأفواه وكم الحريات تقييد

 حقوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التي ذاتها هي والحب، الحياة في كحقه

 .تشغله كانت الذي لمنصبها أوصلتها

 السوريات الفتيات أن تجاهلت أنها إل

 السوريون والشباب منى، كلهن لسن

 تشويه ذلك وفيعماد.  كلهم ليسوا

 علاقات رسم عبر كلية السوري للواقع

 بداية منذ الشخصيات بين منطقية غير

 أفشل ما وهذا نهايته، إلى السرد

 ايةالرو في السردية الموضوعية

 عبر واضح بشكل منحازة وجاءت

 بعض في واقعية غير حقائق تصوير

 عمل في الهنات إحدى وهذه المواقع،

 الواقع توثيق عاتقها على كاتبته أخذت

ا  وكانت خلاله، من عايشته، الذي  جزءا

 .طويلة لفترة منه

ا  كان الذي عماد ا  طالبا      بداية في معارضا

 

 للتعذيب ويتعرض اعتقاله يتم السرد

 في يصبح ثم والغتصاب، والتعنيف

ا  لحقة أجزاء  إلى عالية، برتبة ضابطا

 ذيال الضابط منى والد مكان يتسلم أن

 خارج اليوم وأصبح قبل من اعتقله

 .الخدمة

 أصبح منى وضعته الذي الطفل غيث،

ا   المظاهرات في يشارك وخرج شابا

 سورية، في بدأت التي الحتجاجية

اا  ويصبح الأمن عناصر ويعتقله  سجين

ا  ويتعرض الحقيقي والده عند  أيضا

 في يقُتل ثم والغتصاب للتعذيب

 والدته تكون التي اللحظة في المعتقل

 تكتشف الذي أبيه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي حبيبها عماد أنه

ا، عنه تعلم ولم سنوات  وتحت شيئا

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة هول

ر الطفل هو حبهم، ثمرة هو اعتقله  غي

 أن عماد ليكتشف لهما، الشرعي

 أنواع شتى عليه مارس الذي الشاب

 هناو. ابنه كان قتله أن إلى التعذيب

 إلى روايتها بطل المسالمة تعُيد

 كان حين الأول الإنساني الموقف

ا  ا  عاشقا  السلطة نحو أخذته ثم حالما

 من حولته حين القاهرة الباطشة

 ووووو

 أمني مسؤول إلى معارض معتقل

 .كبير

 الشرعي غير بالطفل سميرة عبرت

ي يحدث ما شرعية عدم عن  ف

ا  جاء اتعبيره ربما سورية،  سهوا

 حل ما كل أن ترى أصبحت إنها بحيث

 هو ودمار خراب من سورية في

 وهو بالسلطة الإطاحة أجل من شرعي

 ذات سميرة عبره مرت الذي النفق

 تحرير رئاسة إلى رحلتها في يوم

 . تشرين صحيفة

 فهي الحالمة المحبة الرقيقة منى أما

 التي الوطن سورية سوى ليست

 من الأمنية بالأ سلطة عليها تقضي

 .وضيقة شخصية مصالح أجل

 المسالمة سميرة الصحفية تهمل لم

 فتسردها الشخصية وسيرتها نفسها

 التي سلام الصحفية شخصية عبر

 الحكومية الصحف إحدى في تعمل

 على تصبح حتى بالمواقع وتتدرج

 معادلة وفق الصحيفة تلك هرم رأس

 أصبح تقدمها كانت التي التنازلت

ا  أكثر وصولها  وهي وسهولة، يسرا

 قريبة لفترة كانت أنها تنس   لم بذلك

ا  م السلطة، هذه من يتجزأ ل جزءا  ول

  القضية بحقيقة الوعي تزييف

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفق النفق هذا في رهابمرو

 رغم ،"الذل نفق" هي اسمته الذي

 ونعمه، بخيراته تنعم كانت أنها

 ول تعد ل السلطة تلك من ومكتسباتها

 الفساد من زائدة جرعة مع تحصى

 زوجها طلقها ثم عنه، تحدثت الذي

 الأمنية السلطة عليها غضبت أن بعد

 للمتظاهرين لإنحيازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على جينوالمحت

 خارج المعارضين بصفوف والتحاقها

ا  يتجلى وهنا. البلاد  تغييب تعمد أيضا

 ومحاولة الوطني النموذج صوت

 من الأساسية وتداعياتها السورية

 الأنماط هذه السرد تجاوز خلال

 والتركيز الواقع، أرض على الموجودة

 لهدف قبيح هو ما كل إظهار على

 الصوت لىع يسيطر ونفسي سياسي

 .السردي

 أغلب في السردي البناء جاء كما

 التعبير قاربت بلغة الرواية فصول

 الأدبية اللغة إلى منها أكثر الإنشائي

 ما وهذا المُحكمة، الرصينة الروائية

ا  النص جعل  ،المواقع من كثير في هشا

 في عنه تحدثت الذي الفساد أن ورغم

 هو والقتصاد والفن الصحافة عوالم

 فإنها تلك الحب قصة من أكثر واقعي

 حقيقية سردية إنجاز في تفلح لم

 المسالمة أن وبما الواقع، تخايل

ا  الواقع من تخذتا  فإن لروايتها منطلقا

اا  ضيقة كانت السردية مخيلتها  جد

 الرئيس بالهدف واضح بشكل ومتأثرة

 الثيمة هو الضعف فكان للكاتبة

 . للسرد الأساسية

 

 سورية شاعرة 

 

  إبراهيم  ساندي 

 

 

 جمالية تزينه ذاته بحد غاية الأدبي السرد يكون لا حين"
 كلامية ثرثرة مجرد إلى الإبداعي العمل يتحول أن بدَّ لا اللغة

 بها كُتب التي اللغة وحيوية الأدبي الجمال قيم إلى تفتقر
 أنها الذلّ نفق رواية عن قوله يمكن ما وكل العمل، ذلك

 إلا الأدب لباس إلباسها في الكاتبة تُفلح لم انتقامية ثرثرة
 ."الغلاف على ووضعتها رواية كلمة استعارت حين

محترقة وأضحك أنك صنعتها لي، فأنا ما 

في وقتك كلَّ الوقت يا حبيبي؛ ل تقل  زلتُ 

 .ل، فقط، نعم.. نعم

أنا مثلك أستعذب عذاباتك لي لأنك 

صانعها المحترف. وما زلتُ أشغل تفكيرك 

بعمق الضربات المتوالية التي عمّقت 

 .الجرح؛ ل تقل ل، فقط، نعم.. نعم

وما زلت مائدتك المشتهاة وحولك الخدم 

يملكون ما والحشم يطأطئون الرؤوس ل 

 .ملكت يمينك؛ ل تقل ل، فقط، نعم.. نعم

وما زال كأس خمرك يقترب من شفاهي 

لأسكر وتسكر، لأنس ى وتنس ى؛ صخب 

وهذيان وركض ولعب. فالأرض لنا، 

والسماء لنا، والليل لنا، والسرير لنا مجون 

وجنون واحتدام وكفر بكل ما قهرنا؛ ل تقل 

 .ل، فقط، نعم.. نعم

لن أسألك لماذا كفرت بي وأنا  عُد يا حبيبي.

المتعبدة في محرابك؟ فأنا الآن أعشقك 

كأول مرة؛ نعم.. نعم. كأول مرة، وأنا بلا 

ا لنتهاء 
ً
تاريخ دُمغ على قلبي يحدّد وقت

الصلاحية. أنا في منتهى الصلاحية لك؛ 

 .نعم.. نعم في منتهى الصلاحية لك
 

 كاتبة وقاصة أردنية 

وسف.. وفي روايتي التي في كتاب الله كان ي

ستصبح قريبًا قيد النشر كان أيضًا 

يوسف. وأبطال آخرون جوقة له. سارة 

المغرقة في منمنمات حكايا يصنعها 

البشر، وعصامي الباحث عن الحبّ 

والجامع لمكتبة ضخمة من قصص 

نت في 
ّ
العشاق والورد. ورجب الذي تعف

 .حضنه امرأة مخمورة به

لال لروايتي: كتبت ليوسف النبي كاسته

"لنبيّ أضاعوه في الجُبِّّ أن يضيع.. لنبيّ 

نصف في السماء ونصف في الأرض أن 

يضيع.. فجسده لحم وماء ودم وهواء 

 ".ومتصوّف واحد وألف ألف عشيق

وكم أنت تشبه يوسف يا يوسفي الصغير! 

كم نمت شقائق النعمان على صدرك 

ة! حتى أنّ المطر كان 
ّ
وتحت إبطيك جاف

فها! 
ّ
والقحل كان يبقيها على قيد يجف

الحياة دون تروية، دون أن تنفلت في كأس 

من خمر شهيّ قدمته لك رمانتيّ! فأنت 

هكذا تريدها، وهكذا تراها حيّة. اسألك: 

كيف بقيت على قيد الحياة وهي دون 

تروية؟ حتى، حتى أنك حين تنظر إلى 

مرآتك بعدما تغسل جسدك من فقاعات 

ا مرآتك فتراها الصابون تراها فتية، أم

آسنة. فأنا كنتُ الغضّة في مرآتك من 

 !أخمصها إلى أعلاها

كيف يكون غير ذلك وأنا، كنت في كل ش يء 

أنثاك المغامرة، ثم تبدلتْ، ونسيتْ، كأنني 

لم أكن ماض وحاضر لك، كأنني "لم أكن 

صدرك أو ثغرك أو معصمك"، كما غناها 

 !فريدنا

جغرافيتك أصبحت فيما بعد وعرة، 

عت لي المتاريس، حزنت عليك أيّما حزن زر 

وأنت تنهمك في الحفر والعرق يتصبب من 

عضلاتك المفتولة التي توسدتها يومًا حتى 

وإن كنت تحفرها لي. فأنا ما زلتُ أخاف 

عليك، وما زلتُ أريد أن أكون يديك! ثم 

رأيتك تقترب مني، تنزع عن قدميّ حذائي، 

كلما  ذاتها التي كانت تلاعب حافية قدميك

دنا الشوق مني وأنت نائم بقربي تستعير 

صفحة الماء لتبقى صورتي في مقلتيك. ثم 

وأدتني حيّة، في حفرة ملؤها الديدان تأكل 

خطواتي التي خطوتها إليك. وأنا حتى الآن 

 !ما زلتُ في الوأد

شارات الوصول إلى قلبك معطلة، لم 

يفعّلوا قسمًا لمثل هذا الميكانيك. ما زلنا 

 
ً

يا حبيبي متأخرة. استجابات القلب  دول

لنبض ي مقيدة. الرئتان متوقفة عن 

 جغرافيا  وعرة ... صلاحية  منتهية 

لنبض ي مقيدة. الرئتان متوقفة عن  

استنشاق هوائي المعبأ في صدرك وما زال 

في حمّالة صدري مخزونك الذي أصبح في 

 .حالة حرجة

الطرق مغلقة وعليها شارات صفر، 

نأسف لإزعاجكم.. نعمل لراحتكم"! "

رات لم تكن موجودة أتذكر أنّ هذه الشا

عندما سلكتُ هذا الطريق. الآن أنظر إلى 

الأمام، أنظر إلى الخلف. ذاتها موجودة. ل 

أستطيع العودة، ل أستطيع السير حتى 

النهاية. ماذا فعلت بي؟ ماذا أفعل أنا بي؟ 

ا 
ً
كيف تريد الخلاص مني ولم تهيء لي طريق

للعودة؟! أما أنا يا سيدي، أستعذب 

حضرته بإتقان ورسمته الموت الذي 

بريشة فنان. سأموت في كل شبر حفرته لي، 

ما أميزني عندك. ستشهد عليّ حنايا 

ت وصاغت 
ّ
جسدي وثناياها التي رق

وأذعنت لك، وسيشهد الله أنني آمنت بك 

 .كما إيماني في الموت فيك وعلى يديك

الشوك مزروع في أسفل قدمي. و"السيف 

ريّ. مزورع بخاصرتي" كما غناها الساه

أمسك بقدمي، أحاول التخلص منها 

واحدة واحدة، وما إن أنتهي حتى أبدأ 

بالأخرى، ثم أعود لما بدأت به فأراك وقد 

 "استعذبت"؟

 "استعذبت"؟

لى مقربة من وجعي متفرجًا لماذا تقف ع

متأهبًا لسقوطي؟ هل لتكتب قصيدة 

برجوازي ل ألم فيها ول أنات! أتحتاج 

ا  لإراقة دمي لتكتب قصيدة؟ أما أن

فكتبتُ القصيدة لأنّ نزيفي نال مني ومن 

 !دفاعاتي

ل استراحة لفنجان قهوة وأنا على قيد 

انتظارك. مقعد وحيد مقيّدٌ على قارعة 

ر 
ّ
بالغبار فوقه شمس حارقة  الطريق معف

وتحته حفريات تبتلع اتزاني. أتذكر هذا 

ا، وفوقي 
ً
المقعد جيدًا. جلستُ عليه سابق

رتها 
ّ
قطوف دانية قلتَ لها كوني، فسخ

ا  لي، ل أحتاج للوقوف كي أقطف منه

شيئًا، كنت كلما هممت برفع يدي 

لأمسك بها تسّاقط على صدري شفاه من 

رق حارّ تراب وارئحة من صنوبر، وع

 !يسيل على جسدي فيدغدني

كيف أعود أدراجي، أخبرني، بالله عليك 

أخبرني، كن مكاني، إجلس على مقعدي 

المقيّد وخذ قللمي وقلبي وحبري ووجعي 

وجرب أن تكتب ما تشعر به وأنا عازمة 

على الرحيل عنك، ولك ما تريد في 

 أنا ما زلت أنا، في العذاباتهجائي 

 وووووووووو

 منال  حمدي 
  
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أطفالي تصنع الدهشةصالح أبو السورية رولا التشكيلية  الفنان السوري كان ولا يزال بوصلة النجاة في هذا التيه الفنان نهاد عبد القادر 

ها ويقتل ذلك الصهيل يجب أن يقتل

 المبحوح الذي يسكنها ...

عادت بعد غياب مبللة بالرجال .. يزين 

صدرها الركلات والأسنان الحادة 

وتعاويذ تتدلى من صدرها وشعرها 

 الأشعث ..

 .. ل ش يء يلمع في سدومه 
ً
كان الليل بهيما

سوى سكين أمرد ينام بين دفدفات 

 قلبه.. 

بقعة بعيدة أمسك بها والدها وقادها إلى 

عن سماء الحياة .. استيقظ هابيل في 

صدره واستيقظت هند في صدرها . من 

بدأ المعركة . كيف قذفها الليل بعيدا عن 

 عن والدها .. كيف لكت كبد أبوته ؟؟

قالت العرافة : ستموتين بين الشبق 

 . والتوبة

 .  في تلك الليلة .
ً
كانت البقعة أكثر انعزال

ادها ولجأ إلى حتى القمر خاف من سو 

 .. حضن غيمة جافة

 من ساكنيه  ونقيق 
ً
كان البيت مهجورا

 .. الضفادع يعلن عن موسم السفاد

افترشت الأرض وقد تذوقت لأول مرة 

طعم الدمع المالح .. .. كذئبة خبيرة 

برائحة الدم تشممت الرائحة التي 

تتجسس عليها من مكان ما.. قفزت أمام 

مالها هيجان غير متوقع .. جمعت أس

 المعركة .. ءجسدها كإعلان عن بد حول 

دارت حوله ودار حولها .. كل وسائل 

 ... الدفاع جاهزة الآن

كانت الذكورة تدور حول طبق من 

مرجان .. بينما الأنوثة دارت حول طبق 

تعب الأب من ملاحقة ابنته التي كبرت 

قبل الأوان .. فقد تكور نهداها واندفعا 

كنهر جارف وما عاد لأحد سلطان عليهما .. 

دق الخصر ورقص فوق طبول واست

 .. الرغبات

 عمن يطفئ 
ُ
شردت المرأة في الشوارع بحثا

الأشواق .. رافقت الغجر ورقصت فوق 

هسيس نيرانهم ولبست ألوان النار .. ثم 

عادت إلى والدها تحمل سر الذكورة 

الخالد .. كان والدها يضربها بكل الأماكن 

الحمراء ويربطها بحبل من مسد لكن 

د لسانه حينما يجد مكانها الدهشة تعق

 والحبال متقطعة هنا وهناك
ً
 .. فارغا

في الغابة يتسلل الرجال كي يتلذذوا 

برقصاتها المجنونة .. حيث تخرج نهديها  

 .. كي تروضهم

يفقد الرجال أعصابهم وتستقد فحولتهم 

. ويغرقون في أنهار اللبن والعسل وبعضهم 

يقترب من عروسة الغابات لكنها تنشب 

 .. فرها في جسدهأظا

في كل مرة يطول غياب ابنة الفرس يبكيها 

الرجل الذي أنجبها وأدخلها في لعنة 

 لعذاباته وويقرر أن الحليب .. 
ً
 يضع حدا

 لعذاباته وعذاباتها . 
ً
ويقرر أن يضع حدا

يجب أن يقتلها ويقتل ذلك الصهيل 

 المبحوح الذي يسكنها ...

 عادت بعد غياب مبللة بالرجال .. يزين

صدرها الركلات والأسنان الحادة وتعاويذ 

 تتدلى من صدرها وشعرها الأشعث ..

 لعذاباته وعذاباتها .
ً
 ويقرر أن يضع حدا

ب أن يقتلها ويقتل ذلك الصهيل عذاباته

 ،ة تعيش كفاف يومهايحكى أن امرأ

وحينما تلجأ إلى فراشها يسّاقط الحلم 

فوقها .. يجردها من ثيابها...... تعتليه 

ويعتليها .. تحبل منه.. ثم تتساقط أجنتها 

 ... فالحلم ثقيل والرحم ضعيف

 . تستيقظ مبهورة . تفتح نوافذها للريح .

 بأنفاس من مروا 
ً
تتنشق هواء مختلطا

ها الداخلية فوقها .... تتفقد ملابس

 عن بؤرة الحريق الذي 
ً
والخارجية بحثا

ا تتأكد أن الحلم أكلته كان ... وحينم

توصد دفتي الحياة وتعود إلى  ،الثيران

 . كهفها الفارغ من الحياة

اب فاسد يفترع أشجار  
ّ
والحلم حط

 .. الجسد

في غرفة شحيحة الضوء .. تسبح حولها 

 ،تمة وقد اختلط الثلج مع مربعاتهاالع

صرخ امرأة من آلم المخاض حيث ت

سيخرج الحي من الميت .. أما الفرس في 

 .لسطبل فسوف تخرج الميت من الحي ا

كتلة لحم حمراء هناك تنبض بالحياة 

وكتلة لحم حمراء في السطبل تذرف 

حياتها, .يجلس الرجل بين فخذي الفرس 

يمسح على غرّتها الحمراء .. يمسح دموع 

يلة ...... يمسك الحزن عن رموشها الطو 

 
ً
مولودته ويرفعها إلى الله رافضا

أعطيته.....يقذف بآخر أنفاس لفافته 

 ... فتقع قرب وليدته التي يقضمها الجوع

. من قال للريح  من أوحى له بتلك الفكرة .

ادخلي دبر الطفلة واخرجي من رأسها 

 راضية مرضية ؟؟

التقط وليدته ومر من أمام الحديقة 

 .دخل كسهم أسود .
ً
إلى السطبل فاقدا

ترنح  كأول رجل على سطح ، توازنه

.. استقبل رائحة الحليب الكثيف القمر

انحنى فوق الفرس الغارقة بعرقها 

ووجعها .. مسّد فوق الضرع المنتفخ .. 

تناول أثخن حلمة والقمها فم الوليدة 

الهائجة فامتصت الحلمة بشبق ألف ثور 

ة وقد بقبق الحليب من بين شفتيها كرغب

بيضاء وقحة . شربت صراخ الريح حتى 

سرقها الوسن .. وهكذا كان الرجل يفعل 

 . كل يوم

ي سوف من يتحمل لعنة الحليب الذ

 
ً
 ؟؟ يزهر فوق بؤرة الروح صهيلا

ً
 وجموحا

 فاسقا يتحسس 
ً
والحلم ل زال رجلا

 . مساحات الذاكرة الخجولة

تعب الأب من ملاحقة ابنته التي كبرت 

 ابنة  الفرس 

       القراجه   فاديا عيسى 

 

  مرجان .. بينما الأنوثة دارت حول طبق من دم

رٌ وفر .. اقدام واحجام ...... ضاقت الدائرة .. ك

تلامست الأكف .. خرمشت الأجساد موقع 

دخلت الذكورة منطقة الحظر ..  الرغبة ..

قت الوجه المحتقن غرزت الأنوثة أظافرها ومز 

رمت بشررها كل الوصايا ..  ..بالدماء الحارة

 لحمة أكلت اللحم وتجشأت بالدم
ً
 . كانت فرسا

وجولت تجمعت رتق الثياب قرب وبعد صولت 

جسدين أنهكتهما المعركة تظللهما شجرة 

الخطيئة.. كانت بقع الدماء تتخثر فوق الشفاه 

 .. والحلمات وتحت العيون 

 رب مرجل الأنوثة.. وحطمتقتكومت الرجولة 

 . الأنوثة أوثان الرجولة

ذرفا الدمع .. نظر إليها ونظرت إليه . أمسكها 

  .. العراة الغرباء من يدها ورقصا رقصة

 تغويه رقصات  ول
ً
زال الحلم كتابا فاسدا

  ..الحكايات

حملت آلمها وهنا على وهن ومضت إلى 

السطبل .. استندت إلى ذاكرتها وبدأت  

  .. أصوات من مروا تنهش أجنتها

وفي مكان قص ي ل زال الذكر يداعب خرمشات 

عميقة نامت فوق كرس ي خديه .. ول زال دمها 

 .. ل في أوردتهيشتع

من أغوى الحكاية كي تكتب سفر الحليب الذي 

فار وأغرق الكون بطوفان يحمل فوق سفينته 

 ذكرا وأنثى من كل ش يء ؟

 

 

  كاتبة وقاصة سورية 
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  : التحرحوار    ير رئيس 

 في محترفها رول أبو صالح الفنانة 

 

النساء السوريات أكثر المتضررات من 

جراء الحرب الدائرة في سورية للسنة 

السادسة على التوالي، كانت الأنثى 

السورية أولى ضحايا الحرب، فهي التي 

ج والأخ والحبيب في فقدت البن والزو

دوامة تلك الحرب، وبعد ثلاثة أشهر 

اش مع 
ّ
ا عك

ّ
قضتها المخرجة المسرحية آن

، « نَّ هُ » فريق عمل عرضها المسرحي 

الذي كتبته وأخرجته تم تقديم العمل 

على مسرح القباني في العاصمة 

السورية دمشق، مجلة قلم رصاص 

مخرجة  كان لها هذا الحوار مع الثقافية 

 ..العمل

أليس في اعتمادك على ممثلات غير ـ 

اكاديميات مغامرة، خاصة أن المسرح 

 من أصعب الفنون؟

... لكن  -
ً
... مغامرة كبيرة جدا

ً
تماما

خبرتهن تؤخذ بعين العتبار.. والرغبة في 

العمل كذلك... خاصة أن الممثلين 

الأكاديميين مشغولين بالتصوير ولم 

يكن أحد ممن تكلمت معهم يرغب أن 

يهدر وقته في المسرح.. فالجهد كبير 

والمردود قليل... أما بالنسبة لمتعة 

العمل فلا أحد يبحث عنها أمام مغريات 

 التلفزيون.. 

كان لك تجارب تلفزيونية وإذاعية ـ 

ناجحة رغم ذلك ما زلت تراهنين على 

المسرح رغم أن البعض يرى في ذلك 

 فلماذا الإصرار على المتابعة
ً
 خاسرا

ً
 رهانا

 فيه؟

بالنسبة لي المسرح هو تلك المساحة  -

الخاصة من المتعة والتجريب.. مساحة 

 لنسيان كل ما يجري خارج جدران

مسرح القباني.. حين أعمل في المسرح 

يمتلئ فراغ داخلي.. ل يستطيع أي نوع 

أدبي أو فني آخر ملئه.. لذلك ما زلت 

مصرة على الرهان عليه خاصة أنني 

.. أو بالأحرى بآلية أعمل مع فريق عمل

 
ً
ورشة عمل متكاملة.. والنتيجة دائما

 بأن 
ً
تكون جماعية.. وتلك متعة أيضا

يضيف كل شخص من تفصيله الخاص 

  على العمل.. لمسة مميزة.. 

ما الجدوى من المسرح في ظل طغيان 

وسائل السوشال ميديا، التي تكاد 

تقض ي حتى على التلفزيون كأكثر وسيلة 

 ية؟ أعلامية جماهير 

أجمل ما في المسرح هو العلاقات  -

الإنسانية، أن تعيش لفترة من الزمن مع 

يمتلئ فراغ داخلي.. ل يستطيع أي نوع 

أدبي أو فني آخر ملئه.. لذلك ما زلت 

مصرة على الرهان عليه خاصة أنني 

أعمل مع فريق عمل.. أو بالأحرى بآلية 

 
ً
ورشة عمل متكاملة.. والنتيجة دائما

 بأن 
ً
تكون جماعية.. وتلك متعة أيضا

يضيف كل شخص من تفصيله الخاص 

  سة مميزة.. على العمل.. لم

ما الجدوى من المسرح في ظل طغيان ـ 

وسائل السوشال ميديا، التي تكاد تقض ي 

حتى على التلفزيون كأكثر وسيلة أعلامية 

 جماهيرية؟ 

أجمل ما في المسرح هو العلاقات  -

الإنسانية، أن تعيش لفترة من الزمن مع 

مجموعة من الأشخاص كعائلة واحدة، 

ن هذه لكن من المؤسف أن قليل م

العلاقات تستمر إلى ما بعد انتهاء 

العرض، لكن على الأقل توهم نفسك 

أنك خلال هذه الفترة تعيش في عائلة 

 ما.. فتحصل على 
ً
منسجمة نوعا

 الستقرار الذي تفتقده في الحياة.. 

لكن يبقى للمسرح محبيه حتى ولو كانوا 

ة.. فالمسرح له طقسه الخاص.. من 
ّ
قل

ما يجعله أكثر صوت ورائحة ودفء.. م

 من المتلقي من باقي وسائل الإعلام.. 
ً
قربا

 ومن هنا يأتي سحره..

كيف يمكن أن تبعدي عن عملك شبهة ـ 

المسرح النسوي بينما يعتمد العمل في كل 

 مكوناته على نساء؟

غير.. وليس  حتى الآن هو عمل واحد ل -

سمة تميز ما فعلته في السابق أو ما 

  وبصراحة.. ل أظنسأفعله في المستقبل.. 

  ...
ً
أنني سأعيد التجربة مع النساء مجددا

 ومغر... لكن.. 
ً
العالم الأنثوي خاص جدا

لكي تعمل مجموعة من الممثلات النساء 

مع بعضهن بطريقة متجانسة وسلسة 

فهناك بعض الشروط الخاصة التي 

يجب أن تتوافر فيهن.. وكان من الصعب 

 تحقيق هذا الشرط.. فواجهنا 
ً
بعض جدا

المشاكل.. لكننا في النهاية تمكننا من 

تجاوز جميع العقبات لصالح العمل.. 

 وهي نقطة تحتسب لفريق العمل..

ل أظن أنني سأعيد التجربة مع النساء 

... العا
ً
 مجددا

ً
لم الأنثوي خاص جدا

ومغر... لكن.. لكي تعمل مجموعة من 

الممثلات النساء مع بعضهن بطريقة 

متجانسة وسلسة فهناك بعض الشروط 

الخاصة التي يجب أن تتوافر فيهن.. وكان 

 .  تحقيق هذا الشرط.
ً
من الصعب جدا

فواجهنا بعض المشاكل.. لكننا في النهاية 

الح عقبات لصتمكننا من تجاوز جميع ال

سب لفريق العمل.. وهي نقطة تح

 العمل..

 لدى إعادة إتشكل ـ 
ً
حياء المسرح هاجسا

عادة إالمسرحيين برأيك هل من الممكن 

 حياء المسرح السوري، وكيف؟إ

حياؤه عن طريق الممثل النجم... إيمكن  -

اقصد نجم التلفزيون... فجميع العروض 

التي اعتمدت على ممثلين نجوم 

يئة بالمتفرجين.. استقطبت صالت مل

 هي حيلة لجذب الجمهور العادي 
ً
طبعا

إلى المسرح.. وليس المهتمين بالمسرح 

بالعموم.. لكنها حيلة ناجحة في كل 

.. ويجب أن 
ً
الأوقات.. ولها شروطها أيضا

تتوفر لها إمكانيات مادية كذلك مختلفة 

عما هو سائد في المسرح القومي 

 السوري..   

العاصمة(  على تطغى ثقافة المركز )ـ 

المسرح، ما رأيك بفكرة نقل العرض إلى 

تطغى ثقافة المركز )العاصمة(  على ـ 

المسرح، ما رأيك بفكرة نقل العرض إلى 

 مدن أخرى؟

هناك عروض مسرحية قدمت في  -

محافظات أخرى.. وهي خطوة جيدة 

للتعرف على جمهور جديد وليتعرف 

في المحافظات على ما يجري  محبي المسرح

في العاصمة من نشاطات ثقافية وفنية.. 

لكن كالعادة الميزانيات المعتمدة تلعب 

.. فيجب حساب كلفة أجور التنقل 
ً
دورا

والإقامة.. خاصة إن كانت الديكورات 

ضخمة وعدد الممثلين وطاقم العمل 

 كبير..

متى يمكن أن نقول عن عرض مسرحي ـ 

 أنه ناجح؟

.. من حيث أمر يح -
ً
دده الجمهور أول

الإقبال والنطباع الأولي ما بعد العرض... 

 المختصين بالمسرح.. 
ً
يحدده أيضا

 والذائقة الفردية لكل شخص...

العمل من تمثيل: إيمان عودة، إنعام 

الدبس ، رشا الزغبي، جوليت خوري، 

 لبابة صقر.

 

 

 

  أظن أنني سأعيد التجربة مع النساء مجدداً لا  المخرجة المسرحية  آناّ عكاّش

 

أجمل ما في 
المسرح 

العلاقات 
 .. الإنسانية
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 (  المثاقفة في ذروتها Gesprache uber unsأحاديث حولنا )

 
 Gesprache uber)أحاديث حولنا 

uns  هكذا جاء عنوان عرض فرقة )

)فرايبورغ الوطنية للمسرح( في مدينة 

فرايبورغ في ألمانيا. هذا العرض من 

( Tina Mullerتينا مولر )   تأليف

( Sasha Flockenوإخراج زاشا فلوكن )

ويتم تقديمه حاليا على مسرح المدينة 

 . 2017-7-7في  ذاتها حيث بدأت عروضه

يتناول العرض في مجمله علاقة لجئ 

سوري جاء عبر البحر بطريقة غير 

شرعية تاركا لعائلته أمل لم الشمل 

عالقة في تركيا بانتظاره مع امرأة ألمانية 

حامل تعيش حالة معقدة مع زوجها 

والتي هي الكاتبة ذاتها حيث نوهت أنها 

تسرد قصة حقيقية تعيشها بكل 

 تفاصيلها.

لم تغب عن ذهني صورة "مصطفى 

سعيد" في رواية )موسم الهجرة إلى 

الشمال( للطيب صالح أثناء حضور 

هذا العرض حيث يعمل العرض على 

كشف عناصر المثاقفة الشرسة كما 

يصفها العرض والتي تنتج عن رحلة 

وروبية التهجير السورية إلى القارة الأ 

ففي هذه  ،وألمانيا على وجه الخصوص

ة الشرسة بين الثقافتين كان المواجه

من الواجب الإجابة على فعالية كل 

الفرضيات المطروحة في الصورة 

النمطية للأوربي والصورة النمطية 

للعربي والإسلام كفلسفة على حد 

 سواء.

هنا على أرض الواقع كما في العرض 

حولنا( لم يكن اللقاء خيارا  )أحاديث

الطرفين. صحيح أن الكاتبة  لكلا 

ت إلى المحطة بخيارها محاولة توجه

لمساعدته مبرزة  الإمساك بأي لجئ

لدافع داخلي فيها  ،الروح الأوروبية

بالستجابة للصورة النمطية للأوربي 

المعاصر ولعلها مادية الحياة 

الرأسمالية الأوروبية جعلتها تحاول 

التقاط موضوع لمسرحيتها. إل أن هذا 

م إن ل ،اللقاء كان سيحدث ل محالة

 يكن معها فمع أي ألماني أوروبي آخر. 

لربما اضطرارية اللقاء جعلت من و 

المثاقفة حالة شرسة كما يأتي في نص 

العرض ففي هذه المواجهة تقف 

 
ً
  الثقافات عارية تماما

ً
 ل وحيدة تماما

 ،مها سوى إيمان حاملها بهاش يء يدع

تكتشف ذاتها في ضوء الثقافة المضادة 

تكتشف ذاتها في ضوء الثقافة المضادة 

حيث  ،تبحث في ثقافة الآخر قبل أن

انقسم خطاب العرض إلى ثلاثة أقسام 

ة اللقاء مركزية الأول يسرد حكاي

وتطوراته والثاني حوارات ونقاشات 

بمستويات مختلفة بين الرقيق والحاد 

بين الكاتبة الأوربية مع اللاجئ السوري 

والثالث كان خطاب الذات مع الذات 

)الكاتبة مع ذاتها والتي يجسدها ثلاث 

ممثلات( وخطاب )اللاجئ السوري مع 

 ذاته والذي يجسده ممثلان فقط(.

 تأخذ العلاقة 
ً
 بسبب اضطراريتها خطا

 
ً
  تصاعديا

ً
  دراميا

ً
الذروة التي إلى  وصول

ول ش يء غير  ،كانت مفرداتها الجسد

الجسد الدامي. تبدأ المواجهة 

باستجابة متينة لكل من الثقافتين 

 
ً
يشبه الأفلام  فيكون اللقاء لطيفا

مفعم بالصمت  ،مانسةوالروايات الرو

والنظرات ليتحول شيئا فشيئا إلى 

ة تزداد شراسة بشكل تدريجي مواجه

 
ً
إلى نفور في الغالب سببه عدم  وصول

 تقبل الأول للآخر على خلاف الصورة

من النمطية المرسومة في ذهنه عنه و 

جهة أخرى عدم إمكانية الأول في 

  ،لنهجالستمرار على ذات ا
ً
على  فعميقا

نحن متشابهان لكننا  ،المستوى النفس ي

دهما لم نعد نقبل هذا التشابه فأح

يريد الآخر ضحية والثاني يريد الآخر 

متفوقا دوما قادرا على الحتضان 

والمساعدة. فالعلاقة في شكلها 

شرقي(  –التقليدي عامودية )غربي 

ا كلا الطرفين ولن يقبل في  يدافع عنه

تحولها إلى علاقة أفقية إل أن نظرة كل 

من الطرفين إلى ذات المحور يختلف 

أعلى المحور فكلاهما يظن نفسه في 

 ويتفوق بذاته على الآخر.

 ويتفوق بذاته على الآخر.

في ذروة المشاكسة الثقافة غير 

القصدية احيانا والقصدية في ظروف 

معينة ل تجد الكلمات معنى وتنعدم 

وسائل التواصل فيحضر الجسد كأداة 

للتعبير فتحكون العلاقة الجنسية 

ر العرض نقطة الغريبة على حد تعبي

التقاء الثقافتين. جسدين عاريين 

صامتين ل يجدان سوى العنف 

 الجنس ي وسيلة للتواصل.    

في هذه القضية أيضا نجد جيلا كاملا 

ينشأ بلا هوية واضحة الملامح. فقضية 

 الصفاء العرقي إلى زوال في هذا المحور .

ئ جالكاتبة مع بداية علاقتها باللا

 
ً
وينتهي العرض أو  السوري تكون حاملا

الحكاية قبل ولدتها كما أن السوري 

يعاني بعض المشاكل مع ابنه الذي قدم 

معه إثر اندامجه بأصدقائه الألمان 

وتطبعه ببعض عاداتهم التي ل يستطيع 

الأب تقبلها. بهذا نجد ولدة لجيل ليس 

بل هو جيل غير منتم على  صاف العرق 

ليس من السهل توقعه وليس  ،الإطلاق

زجه ضمن إطار  من السهل ترويضه أو 

 
ً
وهذا ما يمكن  ،اجتماعي مجهز سلفا

تسميته بجيل القنبلة كسالفه من 

الأجيال التي أفرزتها الحرب العالمية 

الثانية حيث لطالما  توجست أوروبا 

وأمريكا من جيل القنبلة الذي برز في 

ستينيات القرن الماض ي ولعل العالم 

 جيل. مازال يدفع ضرائب لهذا ال

نحن في زمن الأجوبة حيث ل تعتبر رحلة  

التهجير السورية التي طالت القارة 

الأوربية بمجملها الأولى من نوعها على 

مستوى التاريخ إل أنها وعلى ما يبدو 

 
ً
 الأشرس  )أحاديث حولنا( ليس عرضا

عن السوريين فحسب أو عن اللاجئين 

سوريين فحسب أو عن اللاجئين عن ال

هو عرض عن التحولت  فحسب،

الثقافية الإنسانية في العصر الحديث. 

 
ً
 فرحلة التهجير السوري ليست اختبارا

لمتانة السوريين وصلابة ثقافتهم أو 

 
ً
للثقافة الإسلامية في مواجهة  امتحانا

افات الأخرى.  إنما  هذه الهجرة الثق

تدفع المجتمع الأوروبي لمواجهة 

الفرضيات الموروثة من العصور 

 ظنالسابقة لتكون على المحك حسبها 

السوريين وغيرهم من المهاجرين ومن 

هنا جاءت تسميته ب )أحاديث حولنا( 

 
ً
في مواجهة ذات  حيث أننا جميعا

الأسئلة على المستوى الثقافي 

    والإنساني.

 

 

  مضر رمضان 

 

 كنت قريباً من انشغالك 
 

  الكيلاني عون 

 

 برأس ي 
َ
رت التواريخ  فجَّ

ٌ
تَ قذيفة  ثمَّ

دتُ قبل اكتشاف ..فلا أدري  هل وُلِّ

 بعد انهيار البرج الذي يحمل  أو ..النوم 

  ؟عشَّ النسيان والذكرى 

 هل أخفيتُ الكنزَ تحت شجرة 

 أو 
ً
 فوق جوادٍ لم يظهر ثانية

 
ً
وكل قميص تمزِّّقه وكيف كبرنا معا

هِّ ..لهجاتٌ رياحٌ  ِّ
ّ
ل  عن ظِّ

ً
 بعيدا

 من انشغالكِّ تحصين 
ً
كنتُ قريبا

المراكبَ الغارقة قبل استدارة الميناء 

 ..للفافةٍ أخرى 
ً
 هل كانت الواحدة ليلا

ل مغلوبٍ   أو أنه نهارٌ أسلمَ قياده لأوَّ

ل دعابةٍ ت م ألقابَ الرواة  هكذا لأوَّ  كمِّّ

 الضوءُ في البئر
َ
 عندما سقط

دى 
ّ
 مددنا له الحبلَ ولم نجده بين الن

يحجب ..يداه مجروحتان من العشق

عليَّ الآن استرجاع ..بهما عينيه ويغني

 رأس ي الواقف كصندوق بريد 

تٍ  د النشيدَ الوطني ..فوق رصيفٍ ميِّّ  يردِّّ

لدولةٍ ل يدري أين يقع ضريحها في تمام 

المقارنة بين أمرين ل عليَّ الآن ...يأسهِّ 

وعلى الرياح أن تضيف  ..وجود لهما

ونحن نعدّ  الملحَ لسحابةٍ تضحك معي 

 
َ
 التي سرقت الهتاف

َ
  ..القطط

 ..وماتت
 

  شاعر وتشكيلي ليبي 
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بينما كان الفلسطينييون يشيعون 

ضوا قرب المسجد شهدائهم الذين ق

الأقص ى، كان ثلاثة شبان سوريين ومعهم 

فتاة يرقصون مع مدربهم الإسرائلي في 

 مدينة برلين الألمانية.

أثارت حياة فلسيطين التي تعرف عن 

فلسطينية في "نفسها تحت اسم 

تشكيل فرقة رقص في ، قضية "الشتات

ألمانيا مدربها إسرائيلي وراقصيها 

 سوريين!

فحتها الشخصية في وكتبت حياة في ص

شرت 
ُ
 مع صورة لمقالة ن

ً
الفيسبوك تعليقا

  Tageszeitung Taz – Dieفي صحيفة 

فرقة رقص تتكون من فنانين سوريين "

ي تقدم عرض بعنوان "تعال كما وإسرائيل

 نت"أ
ً
 الفرقة بقيادة الإسرائيلي . طبعا

Nir de Volff  

ت ردة فعل على سؤال كيف كانو 

 نك إسرائيلي؟أالسوريين عندما عرفوا 

علان إأجاب: في البداية كنت متردد في 

ولكني لم هويتي خوفا من رد فعل سلبي 

. كانت ارغب ذلك وعرفت عن نفس ي

المفاجأة برد الفعل الإيجابي من 

 وووووووو
 

 معاً في برلين ويرقصون  .. مدرب رقص إسرائيلي يُشكل فرقة من سوريين

السوريين تجاهي ، بل عبروا عن سرورهم 

وعن غبطتهم لنهم تعرفوا أخيرا على 

الجانب الآخر الذي يعتبر في بلادهم عدوا 

 . لهم

في الصورة أعلاه يظهر الفنان السوري 

عمر كركوت لعال و مدحت عبد ا

 ".والإسرائيلي قائد الفرقة

ب وحسب ما جاء في تصريحات مدر 

الفرقة الإسرائيلي: "إن في الفرقة راقصة 

 على 
ً
سورية لكنها رفضت الظهور خوفا

 أهلها الذين ما زالوا في سورية".

وقد وصف المدرب الإسرائيلي الراقص 

نجاحه في تشكيل فرقة من راقصين 

 أنه أشبه بسقوط 
ً
سوريين ورقصهم معا

 جدار  برلين".

ا إن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيه

سوريون ل مشكلة لديهم مع الإسرائيليين 

خاصة من جانب المعارضة السورية 

التيتعاملت مع الإسرائيليين أنهم من 

أصدقاء الشعب السوري ويقفون إلى 

جانبه ويدعمونه في حربه ضد جيش بلده 

 وحكومته للسنة السادسة على التوالي. 

  قلم رصاص 

لطالما كنت أخش ى أن تتبخر تلك الذاكرة 

 رغم الزمن.. العطرية التي راهنت عليها

لكنها تبدو صلبة كلما أشعلنا بخور 

كانت وليدة  الحنين في مبخرة الألم..

الصبح   جميلة كفجر اكتس ى بالسحب 

بقطرات الندى.. الطفولة ترش  ةالمثقل

تدخل  فعندما أزهار الخيال على الواقع..

أدخل مدينة العطر ، بلاد العجائبأليس 

رغم مرح الحياة التي  الخالدة في ذاكرتي..

كانت تبهرنا بتفاصيلها هناك تفاصيل 

 ..تحمل عطر الحنين وتعبؤه بقارورة

..سكن خلف 1986في أحد أيام صيف  

غنم من عرب رعاة  سكة القطار  )غنامة(

العشائر ونمت بين أهلي وهؤلء الوافدين 

انت جدتي تطلب مني علاقة طيبة فك

عر 
َ
 عند رغبة سيدة بيت الش

ً
نزول

خمسينية العمر وصديقة الجدة أن 

 ترسل لنا فطور الصباح من الزبدة.. 

 ووووووو

فكان ذهابي إلى بيتهم من أحب الأفعال 

لقلبي .. أنفذ دون تذمر بل أطير من الفرح 

..أحمل سطلي الصغير وألوح به وأسلك 

زل الجيران .
ُ
.أعبر سكة القطار دربي  نحو ن

أنا وأخي الأصغر بعد أن نضع عدد من 

الحجارة على السكة الحديدية اعتدنا 

 هذا الفعل دون معرفة السبب..

ربماكمحاولة لإيقاف هذا الكائن الطويل 

الذي يفزعنا أثناء النوم بصوته وصفيره 

 الذي يطرق السمع بفزع..

كان الربيع يفترش الأرض ونقطف على 

نعمان والأزهار الصفراء طوله شقائق ال

 التي لأعرف لليوم اسمها..

ونجمعها باقة بحجم قبضة  الكف ..قبل 

ان نصل تجذبنا رائحة عطر الأرض 

المبلولة بالماء ..  ريح من أرضٍ مباركة 

تتغلغل في مسامات الروح فترتاح كل 

الجوارح.. فنستعجل الخطا لنصل عالمنا 

الذي ترك الحلم وسكن أرض الواقع 

يوم نسترجعه حلم بمرارالواقع.. وال

الجدة  تجلس على بساط ملون وبيدها 

تمسك )الشچوة( تنفخ فيها ومن ثم 

تربطها وتبدأ بهدهدتها ونقترب بصمت 

نتابع حركات يديهاالمنقوشة بدق أزرق 

يميل للخضرة وتطلب مناالجلوس بقربها 

.. الخاصات البيضاء ترف على الحبال 

لجميع يلج وكل ش يء مرتب ونظيف ليت ا

لذاكرتي ويعيش روعة تلك 

التفاصيل..وانت تنظر إلى ذلك البيت 

من أحب الأفعال  فكان ذهابي إلى بيتهم

لقلبي .. أنفذ دون تذمر بل أطير من الفرح 

..أحمل سطلي الصغير وألوح به وأسلك 

زل الجيران ..أعبر سكة 
ُ
دربي  نحو ن

القطار أنا وأخي الأصغر بعد أن نضع 

عدد من الحجارة على السكة الحديدية 

 اعتدنا هذا الفعل دون معرفة السبب..

ن كمحاولة لإيقاف هذا الكائ ربما

الطويل الذي يفزعنا أثناء النوم بصوته 

 وصفيره الذي يطرق السمع بفزع..

كان الربيع يفترش الأرض ونقطف على 

طوله شقائق النعمان والأزهار الصفراء 

 أعرف لليوم اسمها.. التي ل

ونجمعها باقة بحجم قبضة  الكف ..قبل 

ان نصل تجذبنا رائحة عطر الأرض 

أرضٍ مباركة  المبلولة بالماء ..  ريح من

تتغلغل في مسامات الروح فترتاح كل 

 الجوارح..

فنستعجل الخطا لنصل عالمنا الذي 

ترك الحلم وسكن أرض الواقع واليوم 

نسترجعه حلم بمرارالواقع.. الجدة  

تجلس على بساط ملون وبيدها تمسك 

)الشچوة( تنفخ فيها ومن ثم تربطها 

وتبدأ بهدهدتها ونقترب بصمت نتابع 

يديهاالمنقوشة بدق أزرق يميل حركات 

للخضرة وتطلب مناالجلوس بقربها .. 

الخاصات البيضاء ترف على الحبال وكل 

ش يء مرتب ونظيف ليت الجميع يلج 

لذاكرتي ويعيش روعة تلك 

التفاصيل..وانت تنظر إلى ذلك البيت 

عر ..ولشدة 
َ
..تنس ى لوهلة أنه بيت من ش

عر تغزله  الهتمام يتحول لبيت من شِّ

ذاكرة ..لمن يقرن النظافة بأهل المدن ال

يغير نظرته حيال الأمر.. الزرب الذي 

يحيط بالمحرم واللحف المطوية  

والوسائد المرتبة بشكل هندس ي 

والأغطية التي تفوح منها رائحة صابون 

الغار كل ش ي يتحدث بلغة مختلفة 

..لغةليفهمها إل أهل الرقة .. بعدأن 

كبير وتبدأ تستوي الزبدة تفرغها بقدر 

بجمعها وصقلها بين كفيها بمهارة 

وتقسيمها لكرات متوسطة الحجم 

..نحن نتابع المشهد بانتباه وذهول في 

مدينتا السحرية..ثم تصب لنا اللبن 

وتضع فيه إحدى الكريات وتوصينا 

بالحيطة والحذر ونحن نقطع السكة أل 

ينسكب اللبن وتسفح  الزبدة ..فالبياض 

يجب أل تمسه إل مشهود له بالعفة 

الأيادِّ المطهرة كي ليفسد نقاؤه ..نعود 

من رحلة أحلامنا بسطل من اللبن وكرة 

من الزبدة ليكون للافطار طعم مختلف 

  ..وعطر 
ً
.. طعم رغم الزمن تظل جائعا

وتبدأ بهدهدتها ونقترب بصمت نتابع 

حركات يديهاالمنقوشة بدق أزرق يميل 

وس بقربها .. للخضرة وتطلب مناالجل

الخاصات البيضاء ترف على الحبال وكل 

ش يء مرتب ونظيف ليت الجميع يلج 

 لذاكرتي ويعيش روعة تلك التفاصيل..

تنس ى لوهلة  يت..نت تنظر إلى ذلك البأو 

عر
َ
ولشدة الهتمام  ..أنه بيت من ش

عر تغزله الذاكرةي  ..تحول لبيت من شِّ

لمن يقرن النظافة بأهل المدن يغير نظرته 

حيال الأمر.. الزرب الذي يحيط بالمحرم 

واللحف المطوية  والوسائد المرتبة بشكل 

هندس ي والأغطية التي تفوح منها رائحة 

صابون الغار كل ش ي يتحدث بلغة 

.. يفهمها إل أهل الرقة ل لغة لفة..مخت

بعدأن تستوي الزبدة تفرغها بقدر كبير 

ارة وتبدأ بجمعها وصقلها بين كفيها بمه

 ..يمها لكرات متوسطة الحجموتقس

نحن نتابع المشهد بانتباه وذهول في 

مدينتا السحرية..ثم تصب لنا اللبن 

وتضع فيه إحدى الكريات وتوصينا 

بالحيطة والحذر ونحن نقطع السكة أل 

ينسكب اللبن وتسفح  الزبدة ..فالبياض 

مشهود له بالعفة يجب أل تمسه إل 

ؤه ..نعود الأيادِّ المطهرة كي ليفسد نقا

من رحلة أحلامنا بسطل من اللبن وكرة 

من الزبدة ليكون للافطار طعم مختلف 

  ..وعطر 
ً
.. طعم رغم الزمن تظل جائعا

 مخزن في قارورة باحكام داخل الذاكرة..

واليوم ذاكرتي  تتحدث تنطق بلسان 

الأمنية وتنبض بقلب الحلم..كانت تختبئ 

 خلف الغيم وليتها بقيت سحرية ليراها

إل من يسكنها ..اليوم رفعت الحسناء 

خمارها وكل العالم بات يعرفها .. غريبة 

عن أهلها وساكنيها يخشون لفظ اسمها 

..ورغم ذلك فأنا بعطرك أتطيب 

وبذكراك القلب يستمر بالنبض ..ولو 

شوهت حضارتهم وجهك المشرق 

ستظلين في عيوننا الأجمل رغم شراهة 

 الحرب.

مشهود له بالعفة يجب أل تمسه إل 

نعود  ..الأيادِّ المطهرة كي ليفسد نقاؤه

طل من اللبن وكرة من رحلة أحلامنا بس

ف.. من الزبدة ليكون للافطار طعم مختل

 
ً
وعطر  ..طعم رغم الزمن تظل جائعا

 مخزن في قارورة باحكام داخل الذاكرة..

واليوم ذاكرتي  تتحدث تنطق بلسان 

الأمنية وتنبض بقلب الحلم..كانت تختبئ 

قيت سحرية ليراها خلف الغيم وليتها ب

حسناء اليوم رفعت ال ..إل من يسكنها

خمارها وكل العالم بات يعرفها .. غريبة 

أهلها وساكنيها يخشون لفظ عن 

ورغم ذلك فأنا بعطرك أتطيب  ..اسمها

وبذكراك القلب يستمر بالنبض ..ولو 

شوهت حضارتهم وجهك المشرق 

ستظلين في عيوننا الأجمل رغم شراهة 

 الحرب.

 ذاكرة عطر 

 لهناء الصلا 

 



 

  

 

 

  

 

 

 2017   آب    15العدد    رصاصة الأخيرة                                                              ال                                                         قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة       

 مجلة قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة ـ مجلة ثقافية شهرية منوعة تصدر بجهود شخصية عن موقع قلم رصاص الثقافي
 

                                                                         فراس الهكّار  رئيس التحرير 
 

 qalamrsas2016@gmail.com|                     للمراسلة عبر البريد الإلكتروني :                        www.qalamrsas.comالموقع الإلكتروني :    

 

 

لي معرفة، بل صداقة، مع الكاتب 

الإسرائيلي المعروف أ.ب. يهوشواع، 

جائزة نوبل من  والذي اسمه على قائمة

حوالي عشرين سنة، ول تستغربوا إن فاز 

اب 
ّ
بها أو سبقه إليها غيره من الكت

 -أيضًا -الإسرائيليين. صداقة كان قوامها 

نشاطنا السياس ي في "لجنة المبدعين 

الإسرائيليين ضد الحتلال ومن أجل 

ا "بحاجة" إلى 
ّ
عبير". وعادة ما كن

ّ
حريّة الت

لاق سراح كاتب حتى أمثاله في سبيل إط

أو شاعر فلسطيني معتقل بتهم شتّى، أو 

في  تمّ تحديد حريّته بأمر إداري تعسُّ

ـه دون أن يضطروا 
ّ
ه بلل

ّ
)يعني اعتقال للـ

عتقل(، أو حتّى 
ُ
لتحديد تهمة الشخص الم

في سبيل نقل جثمان مبدع فلسطيني أو 

دفن في تراب 
ُ
شخصيّة وطنيّة وصيّتها أن ت

 .وطنها. هنا

ا  -ادة أ.ب. يهوشواع كان من ع
ّ
عندما كن

نتقابل بصدف متكرّرة كثيرة في مكتب 

البريد حيث صناديق بريدنا في المكتب 

 -في غالبية الأحيان -نفسه؛ كان يصرخ 

هائجًا مائجًا، من بُعد: "قولي لصديقك / 

 ." ... صاحبك أن

كان الموضوع دائمًا تصريح ما، أو فعلة، 

ا أو خطوة سياسية تتعلق بقضيّتن

الوطنية، أو هو حوار مع "صديقي" في 

صحيفة ما في العالم. أمّا الصديق/ 

الصاحب الذي يقصده أ.ب. يهوشواع 

 .فهو محمود درويش

في الكثير من الأحيان، عندما كنت أشعر 

اعر يحتمل، كنتُ أنقل 
ّ
أن مزاج الش

إن كان  –الرسالة. وهو كان يُفهمني 

ويشرح لي ما  -الموضوع هو مباشرة

 
ّ
نب" الذي قام باقترافه، والذي أدّى "الذ

إلى هياج الكاتب الإسرائيلي. ولكن غالباً 

ما كان الأمر يثير روح السخرية المرّة لديه. 

ا يقابل الحادثة بدعابة فحسب
ً
 .وأحيان

أ. ب. يهوشواع ضمّن في إحدى رواياته، 

نسيتُ اسمها الآن، وقائع مقابلة مع 

محمود درويش جرت في مكتبه في رام 

وهو الأمر  -الله، احتدّ فيها النقاش بينهما 

وفي الخلفيّة أيضًا لقاء  .الطبيعي بينهما

 وووووووووو

 .وحيد جمعهما في ندوة أدبية في إيطاليا

 

 .وحيد جمعهما في ندوة أدبية في إيطاليا

كانا لفترة في تراشق كلامي غير مباشر، 

ودون علاقة شخصيّة بينهما. ولكن كان 

على علم بتفاصيل  يفهمه من كان

 .الخلفيّات

و أ. ب. يهوشواع نفسه هو الذي قال 

لنطون شمّاس يومًا: ما في ردّ على 

مواقف ومقالت أنطون باللغة العبرية 

أن: "إن مش عاجبك بإمكانك أن ترحل 

من هنا إلى خارج الحدود"، وكان يقصد 

د على  إلى العالم العربي. وكأنه السيِّّ

 .وطننا

ي حكايتي هذه: في هذه بيت القصيد" ف"

الأيام التي نستذكر فيها محمود درويش 

خرى معهما. أخيرة. 
ُ
رتُ حادثة أ

ّ
تذك

 .كنتُ شاهدة ومشاركة فيها

ا لكي يدخل 
ً
عندما استصدرنا إذن

محمود درويش إلى وطنه لكي يحيي 

مسية 
ُ
مسية شعريّة في حيفا، تلك الأ

ُ
أ

الأسطورية الوحيدة في مدينته الأثيرة، 

اعر منحني شرف والتي ك
ّ
ان الش

تنظيمها )باسم مجلة "مشارف" 

الثقافية التي كان أسسها الروائي إميل 

حبيبي وباسم "الجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة"، وليس صدفة، فقد 

كان هو ينتمي الى أهم مكوّن في هذه 

الذي  -"الجبهة"، وهو الحزب الشيوعي 

نشط به محمود درويش طول عمره 

وعبر عمله في صحافتها الواعي، 

 .بالأساس، إلى أن اضطر الى ترك البلاد

وكانت عُقدت في مثل هذه الأيام عام 

مسية التي  ١٢) ٢٠٠٧
ُ
تموز(؛ تلك الأ

ا  -أقامت الدّنيا ولم تقعدها  في  -محليًّ

ا  -طول البلاد وعرضها وعربيًّ

ا  .وإسرائيليًّ

في تلك الفترة اتصل بي أ.ب يهوشواع 

حيفا أيضًا، طالبًا أن وهو المقيم في 

أتواسط لدى محمود درويش في سبيل 

علمًا أن الإذن  ترتيب لقاء بينهما، 

ساعة  ٧٢بتواجده في البلاد، هو لـ 

 .فقط

كما هو متوقع من  -وافق الشاعر 

شخص ثاقب التفكير السياس ي وبعيد 

ظر 
ّ
وخصصنا من وقته الضيق  -الن

دقيقة  ٣٠الثمين، محسوب الدقائق، 

في مقهى "مندارين"، المنزوي،  نلتقي به

المحاط بحديقة في وسط مركز جبل 

من شخص ثاقب التفكير السياس ي 

ظر 
ّ
وخصصنا من وقته  -وبعيد الن

 ٣٠الضيق الثمين، محسوب الدقائق، 

دقيقة نلتقي به في مقهى "مندارين"، 

المنزوي، المحاط بحديقة في وسط 

 .مركز جبل الكرمل

رًا كما كان متوقعًا.. 
ّ
اللقاء كان متوت

رات التناحرات 
ّ
ولم تغب عنه مؤث

السالفة، وسرعان ما ازدادت حدّته 

إلى حدّ الفوران .. ودرءًا لحدوث 

ذن محمود على 
ُ
الأسوأ، همستُ بأ

مسمع من الكاتب إن وقت لقائنا هذا 

انتهى واقترب موعد اللقاء التالي. 

وبالفعل، كنت قبل الهمسة بدقائق 

لقاض ي الشاب أمير اتصلتُ بصديقي ا

طوبي، وهو نجل رفيق وصديق قديم 

لمحمود من أيام حيفا السّالفة، 

وكان محمود  -الراحل جورج طوبي 

اتصلت به وكان  -على علاقة خاصة به 

بيته على مسافة دقائق معدودة من 

مقهانا، لكي استقدم موعدنا بربع 

ربع الساعة التي اقتطعناها  -ساعة 

 .المشاكس للتوّ من لقاء الكاتب

ا أصبحنا خارج المقهى 
ّ
بعد دقيقتين كن

 بسيارته في آخر 
ً
وصديقنا ينتظرنا فعلا

الممر بين المقهى والشارع الرئيس من 

 .كرمل حيفا

ونحن في ممر المقهى الطويل لحق بنا 

 ،
ً
الكاتب السرائيلي واستوقفنا مهرول

 بسيارته في آخر 
ً
وصديقنا ينتظرنا فعلا

الممر بين المقهى والشارع الرئيس من 

ونحن في ممر المقهى  .كرمل حيفا

الطويل لحق بنا الكاتب السرائيلي 

، حيث وصلنا الى 
ً
واستوقفنا مهرول

مه إلى محمود السيارة، موجّهًا كلا 

 بتعبير عبري شائع: 
ً
بالطبع، سائلا

"نسيت أن أسألك؛ كيف تشعر؟ هل 

  تشعر كالذي في بيته"؟

راقبت وجه محمود مدركة ماذا 

سيشعر تجاه هذا السؤال؛ رأيت وجهه 

فزّ، ورأيته يحتقن، شاهدتُ 
ُ
الذي است

لغة جسده، وقد هزّ رأسه مطأطئًا 

ع الأ 
ّ
دب، علامة المغلوب على أمره بتصن

لبرهة تمامًا، ثم رفع رأسه وشمخ 

بقامته في حركته المعروفة التي تطاول 

السماء، ناظرًا الى أ.ب. يهوشواع، وقال 

 إلى عينيه بثبات: "نعم، نعم، 
ً
له ناظرا

 !"أشعر مثل صاحب البيت

فقط استدار  ولم ينتظر أية ردة فعل

ليشير إلي بدخول السيارة، دون أن 

انحنى الى ينس ى لياقة التصرُّف، 

داخلها، وطلب من صديقنا أمير أن 

 .يدعس على دعاسة البنزين

 

أشعر مثل صاحب البيتمحمود درويش ...    

 

 

 

  سهام  داوودالشاعرة  
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